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الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


الا رمتسم 

الحمد للّه رب العالین » والصلاة والسلام على آفصح العرب لساناً وأبلغهم 

حجة وبياناً . وعلی آله وصحابته والتابعين علیهم من الله رضوانا . 
آما بعل ...... 

فقد تأذن الولی - سبحانه وتعالى- بِإِنمام الجزء الثالث من الموسوعة 
العلمية وهی "الأخلاق في القرآن والسنة '. وقد حوى هذا الجزء بين دفتيه 
| لوضوعات الآنية : الرهبة من اللّه , معاداة الشیطان, الاخلاص . سلامة الصدر 
من الأحقاد, القوة . الجود والکرم . الإخاءء اختیار الصدیق , القصد والعفاف . 
النظافة والتجمیل والصحة, الانتفاع بالوقت وا لاتعصاظ بالزمن , التقوی, 
الاستقامة, إكرام الضيف واطعام الطعام فإن كنت قد وفقت فلله الحمد والمنة , 


زان كانت الا خر فض أ تیش 


اد / علی الخطیب 
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الرهبه من الله 


ومن الأخلاق التی يرشدنا إليها القرآن الکریم " الرهبة من اللّه "۰ فإن 
الخوك مر اله ماه وتال رة تععل وین بت متا نی الله 
عنه, ویفعل ما آمره اللّه به وبذلك ينجو من الوقوع في العصية , وینأی بنفسه عن 
ارتكاب المناكر, وأقتراف الآثام » وأجتراح السيئاتٍ يض تمان 0 
بن لَه يِل أ ل تسب ومن رل على أو هو 
یه ی مرو ند جَعَلَ له کل سىء ۳3 4 [سورة الطلاق:۳] 

يحول الرسة من الله عدو يدل تحت ا ت القن متا 
بسردها . وشرحها ووفائها حقها . وذلك بعون اللّه- سبحانه وتعالى- يقول الله 
تعالى: يبي | تسیل روز عمق الی نعمت علخ وود بهډۍ وف یک 
یبن( [سورة البقرة:٠4]‏ 

والمعنى : يا أبناء الني الصالح " يعقوب '- عليه السلام - اذكروا ما أنعمت 
عليكم به » وعلى آبائكم من نعم لا تعد ولا تحصی , وأوفوا ما عاهدتموني عليه من 
الایمان والطاعة أوف لكم ما عاهدتكم عليه من حسن الثواب . 

فلو أنهم آمنوا بما أنزل إليهم » وآمنوا بمحمد- يَبَكلَهُ -. واتبعوا النورالذى 
أنزل معه لكانوا من الفائزين . أما عهد الله لهم فإنه یمن لهم في الأرض المقدسة , 
اننا . ولا كان من مواد بع الوفاءيالعيد خوف و من 

بعض کر هنا أن الخوف يجب أن يكون من اللّه وحده فقال .ی 
فارهبون )€ [سورة التحل :۵۱] 

یعنی : لا ترهبوا ولا تخافوا إلا من بيده مقالید الأمور كلها , وهواللّه الذی 
آنعم علیکم بتلك النعمة الکبری , وهو القادر وحده على ساحبها منکم , وعلی 
عقوبتکم على ترك الشکر علیها » ولا يرهب بعضکم بعضا خوف فوت | لنافع ونزول 
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بعض الأضرار إذا أنتم اتبعستم الحق » وخالفتم غيركم من الرؤساء» 
وفي العنی ذاته يقول - سبحانه وتعالى - :ومن حِيّتُ حرجت فول وه سََطرَ 
مد الا رت مکش توا وم کف کر بتلایکون نايس یکم 
كل انيت رام تب مهم فلا خموهم تون ولأ تعکر وامنکم 
هدوب #[سورة البقرة:١٠5١].‏ والمعنى : ومن أي مكان خرجت , وني أي 
بقعة حلت . فول وجهك في صلاتك شطرا لسجد الحرام وقد أعاد الأمر مرة أخرى 
لتبيان أن هذا التولى عام في كل زمان ومكان . ولا يختص بلاد دون بلاد آخری , ولا 
بحضر دون سفر لا بالصلاة التى كان يصليها وقد نزل عليه التحويل فيها . بل هو 
شريعة عامة في كل حين وني كل مكان . وإن أصحاب هذه القبلة يصلون إلى جميع 
الجهات نوليهم إياها في بقاع الأرض المتباينة شرقاً وغرباً . وشمالاً وجنوباً . 
ثم أكد ذلك ووثقة بقول الحق تعالى : قد جاه ملحن من کم [سورة يونس :8 ]٠١‏ 
والمعنى : إن توليك إياه له والحق من ريك ال يد 
والمصلحة واللّه ليس بغافل عن أعمالكم وإخلاصكم في متابعة الني- عَم - وفي كل 
ما يجئ به من آمورالدین » وسيجازيكم بذلك خير الجزاء . 
وغيرخاف ما في هذا الوعد والبشارة للمؤمنين بنيل المكافأة على ما يفعلون 
رمج حك ذيحت و السفارك ا القوية :و سد فون وكيك هي 
المسجد الحرام وحيثما كنتم من أقطارا لأرض مقيمين . أومسافرين وصليتم فولوا 
وجوهكم شطره . وأعاد الأمر مرة ثالثة عناية بأمرهذا التولى » وليرتب عليه الحكم 
والمنافع الثلاث الآتية وهى : 
أولاً : لتلا يكون للناس عليكم حجة » يعنى لئلا يكون للمشركين والکفار علیکم 
حجة وسلطان . خاصة أنهم كانوا يعلمون من كتبهم أن الني الذي سيبعث 
من ولد " إسماعيل " يكون على قبلته وهی الكعبة . فلما جاء هذا التحويل 
عرفوا انه الحق من ربهم . 
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ثاذياً . ' ولأتم نعمتي علیکم ' . وذلك باعطائکم قبلة مستقلة في بيت ریکم الذى وضع 
قواعده جدكم » وجعل الأمم الأخرى تبعاً لكم فيه . وطهره من عبادة الأصنام 
والأوثان ووجه شعوب العالم جميعاً إلى بلادكم .وفيه الفوائد المادية والمعنوية 
انكل خض 
ثالثاً , " ولعلكم تهتدون " أي وليعدكم بذلك إلى الاهتداء بالثبات على الحق . فإن 
ما أثاروا من فان في آمرالقبلة أظهرت قوة الحق وثباته . وضعف الباطل 
وخنوعه . ولينصراللّه من ينصره إن الله لقوى عزيز. 
وفي المعنى ذاته يقول المولى- سبحانه وتعالی- :رما دک لصو 
ولِيَاء قلا نحَاهُوهُمَ وحافون إن کم موم ")€ [سورة آل عمران:۵ ۱۷] . والمعنى : 
ليس ذلك الذى قال لکم :۴ ال هم الاس رن لام قَد جمعوا تج َاحتَوهم 
دهم ایکا ولو حسب له وم لويل )€ [سورة آل عمران:۱۷۳] 
وا لقصود من قول الشیطان هذا تثبیط العزائم , وقتل الهمم . فهو یخوف 
المؤمنين آولیاءه وهم الكفار وذلك لترهبوهم وتخشوهم . لاقلا اوشم كافون ان کم 
موم 46 [سورة آل عمران:۱۷۵] 
حیت أنني متکفل لکم بالنصر, ودحر أعدائكم وهزمتهم . ولکن خافوا إن 
کنتم موّمنین حقاً أن تعصوا أمري فتهلکوا . 
والراد بالشیطان هنا هو" نعیم بن مسعود الأشجعى " الذی أرسله" 
آبوسفیان " ليثبط المسلمين . یقول " آبوحیان " : " وإنما نسب إلى الشیطان لأنه 
ناشئ عن وسوسته . واغوائه . وإلقائه ". ویقول الراعی في تفسيره : " انه إذا 
عرضت لکم أسباب الخوف , فاستحضروا في نفوسکم قدرة اللّه الذی بيده كل 
شيء . وهو يجير ولا يجار عليه » وتذکروا وعده بنصرکم . واظهار دینکم على الدین 
كله وآن الحق یدمع الباطل فإذا هو زاهق , واذكروا قوله :2... کم من کت 


> رمرم و لثم وو ددم 


قد 
2 ر ع 0 e‏ 2 
ل عبت که ڪي رة باد نله همع رن س [سورة البقرة:6۹ ۲ ]. 
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ثم خذوا أهبتكم , وتوکلوا على ربكم فإنه لا يدع لخوف غیره مكاناً في قلوبكم . وفي 
هذه الآية عبر كثيرة وعظات وهى: 
آولا : إن المؤمن الصادق الایمان لا يكون جباناً فالشجاعة من صفات المؤمنين . 
ثانیا : في استطاعة المؤمن مقاومة أسباب الخوف . 
ثالثا . إذا عرضت له أسباب الخوف فعليه ألا يسترسل لها حتى يتمكن أثرها فى 
نفسه . وتتجسم صورتها في خياله » بل يغالبها بصرفها عن ذهنه » وشغله بما 
يضاده » ويذهب بآثارها » أويتبدلها بآثار مناقضة لها . وهذا يدخل في اختيار 
الإنسان . وهوالذى ينيط به التكليف . 
وني المعنى E‏ سبحانه وتعالی-: # حرم مت عك الا 
ودم وم انر ورت اوا ول ا 
والخايحة وما كل الس إلاما 5ح ذبح عل النصب وآن تس قرو 
الکو لک فسق ال وم بيس س این گنر من ن دییکم د سوم اون 
وم ملت لَك تک ویک تیگ نی ریت لك الاستم دیا من 
| غَيْرَ متجانف لاثم 1 عَمَور جيم )سوت 
مادا ال م ل یل تکم الطیبث وما شم کش ون نف مني 
عت اه و جا سکع دوم و و و وتو له أله سرع 
ساب )€ [سورة المائدة:"4:7] 
وقوله تعالی: لین بَسَطت إل ید لتقن ما أن باسط يى الک 


ره 7 = م 


ےوہ رحد 


لأقئلك | مامد الكلميت © الائدة:۸ [TA‏ 
م اتلد مس کو مد 


کا ا من کید اا e‏ بحا امن فمن 
00 کرک اف آي 4)3 [سورة الائدة: 6 ]٩‏ 
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فمن الأخلاق القرآنية أن ينأي | لسلم بنفسه عما حرمه اللّه, ويبينه في 
کتابه مثل اليتة وهو ما مات حتف آنفه یعنی بدون فعل فاعل . وفي عُرّف الشارع 
ما مات ولم يذكه الانسان لأجل أكله . والدم المسفوح وهوالذی یسفح ویراق من 
الحیوان وان جمد بعد ذلك مجاف التجمد بالطبیعه مثل " الطحال , والکبد . وما 
یتخلل اللّحم عادةً " فإنه لا یسمی مسفوحاً . والحکمة في ذلك التحریم هو الضر 
والاستقذار, اما الضرر فهو" عسرالهضم + ویحمل کثیر من الواد العفنة التی ل 
من الجسم وهی فضلات لفظتها الطبيعة كما تلفظ " البراز " ونحوه واستعاضت 
عنها مواد جديدة من الدم . وقد یکون فيه جرائیم بعض الأمراض الُعْدِية . ومن 
هنا آتفق الأطباء على وجوب عَلّى اللبن قبل شريه , وذلك لقتل ما عسی أن یکون 
قد علق به من جراثيم الأمراض | لعدية . وحرم لحم الخنزیر لا فيه أيضا من الضرر 
تدای لتاق توبات وه یا وميا آهل تال يه" وا او 
ذبح علی ذکرغیر اللّه - سبحانه وتعالی- من الخلوقات التی یعظمها الناس 
تعظيماً دينياً » ویتقریون إليها بالذبائح . وکانوا في الجاهلية یذبحون لأصنامهم 
ویرفعون آصواتهم قائلین " باس اللات " آو " باسم العزی " والحکمة ف ذلك آنها 
عبادة لغيراللّه تعالی . وهوسرالتحريم . والمنخنقة : هی التی نخنق بشيء فتموت 
بسببه . وا لوقوذة : وهی التی تقتل بعصا . أو بحجارة فتموت بلا زكاةٍ , وكانوا 
يأكلونها ني الجاهلية . وا لتردية وهی التی تتردی وتقع من مکان شاهق شامخ 
مرتقم كجيل ونضوة..والنظيحة :وهی الکی تخا مي أخرى فقوت ن 
النطاح وما أكل السبع وهو: الذى قتله سباع الوحوش كالأسد والذئب والنمر 
ر لقوله لاما دک یکی ا کشوم کیو اوسا اس کاس 
النصب " وهی كانت حجارة حول الكعبة وعددها ستون صنما وثلاشائة . وكان 
أهل الجاهلية یذبحون عندها تقرباً وهویعد من جنس ما اهل به لغيرالله . حيث 
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رل .....4 [سورة الائدة:۳] وهی قطعه . من الخشب على هيئة السهم بيد أنه 
لا يركب فيه " النصل " وکانت ثلاثة : کتب على آحدها " آمرني ربی " وعلی 
الثاني " نهاني ربی " وعلی الثالث " غفل ليس عليه شيء ". فإذا آراد آحدهم 
زواجاً أوسفراً حرك هذه الأزلام فإن خرج له " آمرني ربى " مضى لا آراد » وان 
خرج له " نهاني ربی " آحجم عن ذلك . وان خرج " الغفل " الذی لم يكتب عليه 
شيء آعاد الاستقسام . 

وهو: طلب معرفة ما قسم اللّه له دون ما لم یقسم بواسطة الأزلام والسرفي 
التحریم آنها من قبیل الخرافات والأوهام والتی لا يركن إليها الا مَنْ كان ضعیف 
العقل ومثله في عصرنا " التمائم " التی تعلق في رقاب الأطفال وضرب الودع 
ومشهور ني صعیدنا ویعرف " بضرب الرمل " ومعرفة البخت وغير ذلك من البدع 
والخرافات التی تنطلي على كثرة كاثرة من الجهلة والمغفلين وما أكثرهم . 

ی ِا يس أَلَذِبنَ کفرواً من دییکم فلا سوم اخسون يوم 
نت لک ويك ا نعمی ورضیث لک الاسکم وی ..: ٩‏ 
[سورة الائدة:۳] وهو" یوم عرفة " من حجة الوداع من السنه العاشرة من الهجرة 
النبوية الكريمة وکان يوم جمعة وهو الیوم الذی نزلت فيه هذه الآية البينة لا يقر 
من الأحكام التى آبطل بها الاسلام بقایا مهانة الجاهلية , وخبائثها , وآوهامها . 
وا لبشرة بأنتصار ا لمسلمين على المشركين . وأخرج البيهقي في شعب الایمان عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله : 2. الي بیس ادن كنار من 
وک 3 . يقول : يئس أهل مكة أن ترجعوا إلى دينهم عبادة الأوثان أبدا . 
فلا سوه ۱ 
وتکذیب محمد - عله -.. ومجمل العنی : الیوم انقطع رجاوّهم من ابطال دینکم 
ورجوعکم عنه , لا شاهدوا من فضل اللّه علیکم , وإذ وني بوعده وأظهره على الدین 
كله . وفي الاية بشارات ثلاث : 


في إتباع محمد و( واوق ..) في عبادة الأوثان 
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روی عن " ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال :لما كان الني- بر - واقفا 
بعرفات نزل عليه جبريل وهو رافع يده والمسلمون يدعون الله . "...وم أ لت 
کم دیک .. " يقول : حلالكم وحرامكم فلم ينزل بعد هذا حلال ولا حرام . 
'... وَأَمَمَتُ لک عم ... ".قال:منتي فلم يحج معكم مشرك .... وَرَضِيِتٌ 4 
يقول : واخترت لكم الإسلام دينا مكث رسول الله - َي - بعد نزول هذه الآية 
إحدى وتمانین يوماً ثم قبضه الله إليه . 

ويقول صاحب الكشاف : " وقيل : يئسوا من دينكم أن يغلبوه؛ لأن الله عر 
وجل وف بوعده من إظهاره على الدین كله ( ... قلا وهم ...) بعد إظهارالدين 
وزوال الخوف من الكفار وا نقلابهم مغلوبين مقهورين بعدما كانوا غالبين ( ... 
حون ... ) وأخلصوا لي الخشية ...الوم أ لت کم ديك ...) كفيتكم أمر 
عدوکم . وجعلت اليد العليا لكم . كما تقول الملوك : اليوم كمل لنا لك وكمل لنا ما 
نريد » إذا كفوا من ينازعهم الملك ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم . أو أكملت لكم ما 
تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين 
القاس واضنول یاه وا موی تسن بف تج مکة 
ودخولها آمنین ظاهرین . وهدم منارالجاهلية ومناسکهم وان لم يحجّ معکم مشرك , 
ولم يطف بالبیت عریان . آوآفتت نعمتي علیکم بإكمال آمرالدین والشرائع كأنه 
قال : الیوم أكملت لکم دینکم وآهمت علیکم نعمتي بذلك لأنه لا نعمة نع من نعمة 
الإسلام##.... ورضيت کم الاسلم دی ...که يعني اخترته لکم من بين الأديان » 
وآذنتكم بأنه هوالدين المرضي وحده . يقول- سبحانه وتعالى- : ۷ ومن يبتع عر 
َإسَلِدِيسًا فلن بل مه وهو في لأر من الحليربنَ € [سورة آل عمران:15]. 
وفى معنى الآية ما جاء في سورة البقرة لما حرم کم لته والدَم 
ونم لت وما أ پو لرا کت تربع کاو تنعل 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


أله عفر زحي ا( [سورة البقرة:۱۷۳]. فالضطر غير متعد ولا متجاوز فلا 
إثم عليه حيث إن الله غفور رحیم . 

ويقول- عله -: ' إن الئین بسن » ون شاه ال كين الا عة » فسئدوا 
وقَاربُوا وأبشروا » واستعينوا بالغذوة والروحة وشيء من الذلّجة 0 

وما زال القرآن الكريم يرشدنا إلى الأخلاق والفضائل فيقول- سبحانه 
وتعالى-: ا ## وال عَم تباب ام با لد قرب هرانا یل من 
ایهم ول ینبل ین لكر فل لك ول شا تقل له مامت 
(60) لین طت لک یدک ی ما اباط یری لک قناک ان حاف أله 
رت الم )€ [سورة الاندة:۲۸:۲۷]. و" القربان " عند النصاری هو ما 
يُعَدْسه الکاهن من ' الخبزوالخمر " فیتحول في اعتقادهم إلى لحم | لسیح ودمه 
حقيقة . آما القربان لدی | لسلمین فهو اسم لذبائح انك مثل " الأضاحي " وغیرها . 
فالذي لم يتقبل منه توعد آخاه وحلف لیقتلنه , فأجابه الاخر آحسن إجابة حيث 


FAA‏ سم 


قال له "... ِتما یل له مِنَالْمَنَّفِينَ ... ' يعنى لا یقبل الله الصدقات وغیرها من 
الأعمال لا ممن یتصف بتقوی الله » والخوف من عقابه باجتنابه الشرك , وسائر 
العاصي کالریاء , والشح , وإتباع الأهواء . ومجمل القول : إنني لم أفعل معك ما 
یکون سبباً في قتلی فإن كان اللّه لم يتقبل منك قريانك فأصلح نفسك وحاول أن 
تعرف السبب في عدم القبول . فاللّه بتقبل الأعمال الصالحة ومن المتقين له 
الخائفين منه . ویتقرب إليه بالطیبات من الأعمال . يقول الله تعالی: 8ن تلو 


له و خم سل و ير تر وو 1 
البرحى تفقوا مما حبورک ومالتفقوا من‌شیء فان الله بو عليم 459 [سورة 


آل عمران: .]٩۲‏ وفي الحدیث " إن اللّه طيب لا یقبل إلا طيبا " . ثم يبين القرآن 
حرمة الدماء , وأنه من الواجب على الناس احترامها فقال : ۷ لین يَسَطت ال 


مرح سح رمرم 9 م ا عو عد 4 مهرد ره 18277 
یدله لنقنلی ما انا ماسط دى الیْك لا قنك ان آخاف الله رب العلمت 4 


1 - رواه البخاری . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الج الثالث 


[سورة المائدة:۲۸]» والمعنى لئن مددت إلى يدك لتقتلني ما مددت يدي إليك لأقتلك 
فلا أجازى على السيئة سيئة مقلها ,ثم يبين اللّه- سبحانه وتعالى- السبب في ذلك 
بقوله#.. ۳۳ آخاف ال هرت َلْعلمِينَ 4 فالسبب هو رهبة الله وخشية 
وخوف من الله - عزوجل - , وهو جواب يحمل آبلغ ا لواعظ وا لاعتباروالرگان 
وهو الرهبة من اللّه - سبحانه وتعالى- والخوف منه فهو رب العالین الذی رباهم 
على نعمه » وخصهم برحمته . 

یقول ابن عباس- رضي اللّه عنهما - : العنی : ما أنا بمنتصرلنفسي . 
ویقول صاحب الکشاف : " كان " هابیل " آقوی من القاتل , ولکنه تحرج عن قتل 
آخه كوف من الله: 

وقد روى ' أحمد والشيخان " وغيرهم قوله - عر -: ' إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار" . قبل : يا رسول اللّه , 
هذا القاتل . فما بال المقتول ؟ . 

قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه . 


5 3 ۰ 4 . 0 5 ۰ رعش مت ۳ 
وفي الرهبة والخوف من الله يقول ل 
لس لو SIs <o‏ مهو + س 2 مر ود مرح رم 
اموا وک له بت ندال ریک ورماشک له - من يحَافه 


مرو 


لیب فمن اعد مد لک که عدا آل [سورة المائدة:٤۹].‏ والمعنى : 
بعد أن نهی اللّه - سبحانه وتعالی- عن تحریم ما أحل من الطیبات , ثم استثنی 
الخمنوا لیس اس هتا معا يكل الصیداق حال الاحرام»وآوجب جزاة على 
قتله . وَبَيِّن أن صيد البحر وطعامه حلال وقد نزلت هذه الآية " عام الحديبية " 
حيث ابتلاهم الله بالصید وهم مُحْرمُون , وکثر عندهم حتی كان يغشاهم في رحالهم 
فیته‌کنون من صیده آَخناً أیدیهم . وطعنا برماحهم . یقول صاحب البحرا محیط : 
" وکان الصید مما تعيش به العرب وتتلذذ بآقتناصه » ولهم فيه الأشياء والأوصاف 
الکشتة: 


الأخلاق فى القرآن والسنة م ۾ الجزء الثالث 

وذلك الابتلاء ليعلم اللّه من يخافه ويخشاه , ويرهبه بالغيب طمعاً في رحمته 
وخوفاً من عذابه . ووجه الابتلاء بالصيد هو أن الصيد طعام لذيذ تشتد الحاجة إليه 
في الأسفار الطويلة , وسهوله صيده وتناوله يغرى به , اذ ترك ما لا ينال إلا بمشقة , 
وجهد ونصب وتعب , لا يدل على التقوى والرهبة من اللّه مثلما يدل عليه ترك ما 
دكا واه ومسي ,نولك يدك امن ا 

وا نالا و ساوسو 
فیقول: # فَلَ ان اف ان عصیت ري عَذَاب بو عَظيم € [سورة الأنعام:5١].‏ 
والمعنى قل لهم إنني ذلك ان كسك د ين عا O‏ 
ويقول " المراغى ' في تفسيره : " قل لهم إن فرض وقوع العصيان منى فإني آخاف 
أن يصيبني عذاب ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة الذى يتجلى فيه الرب على 
عباده ويحاسبهم الحساب العسير على ا وین . وفي الآية 
إشارة إلى أن هذا ويخ ؟ معاي نمه اعد بويا كا عظيه وأنه لا تنفع فيه 
Es Ea SSE‏ علب نينسو قا نما ان 
یخفف عنه العذاب آوینجیه , وإذا كان خوف النبی- اتسين العذاب علی 
العصية منتفياً لوجود العصمة . فخوف الاجلال والتعظیم ثابت له فى جميع 


الأحوال. 


1- تفسير المراغى ج ۰۱ ص ٠٠١‏ وص ١8-1١54‏ بتصرف وأيضا ج ۲ ص ۰۱۳۷-۱۳۲۰ وج ۲ 
ص ۷ - مه » وج ۲ ص 18 وما بعدهاء وج ۳ » ص ۲۱-۲۰ . 
0 صفوة التفاسير ج ۰۱ ص "° . 
8 تفسير الكشاف للزمخشرى بتصرف ج ١‏ ۰ ص 5/865 - 11۸ . 
0 تفسير النسفى . 
0 مختصر تفسير ابن كثير ج ۰۱ ص 0 
0 تفسير الطبری ج ٩‏ » ص 5۰۲. 
0 تفسير البيضاوي ص ۱۱۰ . 
0 تفسير البحر المحيط ج ٤‏ » ص ۱۱ . 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


ویقول القرآ باس موم وآنذر به لت يحَافُونَ أن 
مورک ریم لیس له تن دوز ول ولا فيع لیم يود [سورة 
د ۲ 
المؤمنين المصدقين بوعد الله ووعیده الذین یتوقعون عذاب الحشر. یقول آبوحیان : 
" وكأنه قيل : أنذر بالقرآن من برجی إمانه » آما الکفرة | لعرضون فدعهم ورآیهم . 

لون ايم وى ضر هم و سكيع بشع ارتو قا ندر لكي روا الكفن 

الاي ویقول-سبحانه ا اسضا دز ریت تاق آرم 
اتوت ات نرتقت امَو ماک مرد یی مک سلطا امین کم 
اش من نكمُم تعلمو ت( [سورة الأنعام :۰ والعنی : كيف أخاف آلهتکم 
التى آشرکتموها مع الله في العبادة وأنتم لا تخافون الله القادر على كل شيء الذى 
أشركتم به بدون حجة ولا برهان . فأيّنا أحق بالأمن ؟ أنحن أحق بالأمن وقد عرفنا 
الله بأدلة , وخصصناه بالعبادة » أم أنتم وقد أشركتم معه الأصنام وكفرتم بالواحد 
الدیان . ؟ 

ثم یقول الحق- سبحانه وتعالی- : ان اما وی باس امنهر بر 
ولیک هم الْدمَنُوَهُم مهو (4)25 [سورة الأنعام:187]. آي لم يخلطوا إيمانهم 
بشرك فهؤلاء لهم الأمن من العذاب يوم القيامة , وهم على هداية ورشاد . وروی أن 
و و 
نفسه؟. فقال النبی - لكر " لیس کما تظنون , واشا هوکما قال " لقمان " 
أينه:يا بي لا ترك بالله إن الشرك لظلم عطي ۰ )٩(‏ 

وفي باب الرهبة من الله تحدثنا " سورة الأعراف " فتقول ني بعض آياتها : 
#ولا شي دوا فِالْأَرْضٍ بَحَدَإِصِلحِهَا وا ل زر 
رتب ا ی 0 ر ا رخ 


1 - الحديث فى الصحيحين . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجن الثالث 


الله تعالى - :" ينهى اللّه تعالى عن الإفساد في الأرض. وما أضره بعد الإصلاح! فإنه 
إذا كانت الأمور ماشية على السداد , ثم وقع الإفساد بعد ذلك , كان أضر ما يكون 
على العباد. فنهى اللّه تعالى عن ذلك . وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل 
لديه. فقال: ( وأدغوه وف معا ) أي: خوفاً مما عنده من وبيل العقاب. وطمعاً 


0 سبح جب مر 


فيما عنده من جزیل الثواب وق قال:( ام NENE‏ 


محر مه 


أي: إن رحمته مَرصدة للمحسنین. الذین بتبعون آوا مره ویترکون زوا جره, كما قال 


تعالى: 
رم و م ار ا < رو لاه ن دو و بو مب 
(ورخمی ویعت اکال لين يلقو یلقون ويؤنون الزكرة 
۳۹ 


مور 20 


2 2 و اتن الي | . وقال: 
قرب رت المح نِينَ "۰ ولم يقل : "قریبة" ؛ لأنه ضمن الرحمة معنی التواب. 
أو لأنها مضافة إلى الله فلهذا قال: قريب من المحسنين . وقال مطرالوراق: تَتَجُزوا 
موعود الله بطاعته, فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين فانه أن رحمته 
قريب من المحسنين . 

وفى آية أخرى يقول الله - سبحانه وتعالى - : 8 وم سک عن مُومَى 
مت أَمَدَالَْلوَح ون محا هدى ورتم لت شم م لويم هبوت(« )» 
[سورة الأعراف:۱۰]. والعنی : لما سكت عن موسی الغضب على قومه أخذ 
الألواح التی كان آلقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غِيّرةً لله وغضباً له . 
ویقول كثير من الفسرین : " إنها لا آلقاها تکسرت. ثم جمعها بعد ذلك؛ ولهذا قال 
بعض السلف: فوجد فیها هدی ورحمة. وآما التفصیل فذهب. وزعموا أن رضاضها 
لم يزل موجوداً في خزائن اللوك لبني إسرائيل إلى الدولة الاسلامية واللّه آعلم 
بصحه هذا مراع لبان لقاع ملي وا فين ی ودر 
الجنة . فقد أخبراللّه تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة. 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


هم مهو ) ضمن الرهبة معنی الخضوع؛ ولهذا عدّاها ' باللاّم'. 

وقال قتادة: في قوله تعالی: (أَحَدَ الاح ) قال: " رب . إني أجذ في الألواح أمة 

خير أمة آخرجت للناس, يأمرون بالعروف وینهون عن المنكر, فاجعلهم أمتي . 

قال: تلك آمة آحمد. 

قال: رب. إني أجد في الألواح أمة هم الاخرون - أي آخرون في الحَلق -السابقون 
في دخول الجنة, رب اجعلهم أمتي. 

قال: تك آمة آحمد. 

قال: رب. إني آجد في الالواح أمة آناجیلهم في صدورهم يقرءونها -کتابهم -وکان 
من قبلهم يقرءون کتابهم نظراً. حتی إذا رفعوها لم یحفظوا منها شیثاء ولم 
يعرفوه. قال قتادة: وإن اللّه آعطاهم أيتها الأمة من الحفظ شيئالم یعطه 
أحداً من الأمم. قال: ربء اجعلهم أمتي. 

قال: تلك آمة أحمد, 

قال: رب. إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول . وبالكتاب الآخر 
ويقاتلون فصول الضلالة. حتى يقاتلوا الأعور الكذاب , فاجعلهم أمتي. 

قال: تلك أمة آحمد. 

قال: رب. إني آجد في الالواح آمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم. ویوّجرون علیها - 
وکان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه , بعث اللّه عليها 
ناراً فأكلتها. وان ردت عليه ترکت . فتأكلها السباع والطیر, وإن اللّه آخذ 
صدقاتکم من غنیکم لفقیرکم - قال: رب, اجعلهم أمتي. 

قال: تلك اة آحمد. 

قال : رب » إني أجد في الالواح أمة إذا هم آحدهم بحسنة ثم لم يعملهاء کتبت له 
حسنة, فإن عملهاء کتبت له عشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف رب اجعلهم 
آمتی. قال: تلك أمة آحمد. 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


قال : رب. ٍني آجد فی الألواح آمة إذا هم آحدهم بسيكة لم تکتب عليه حتی 
یعملهاء فا عملها کتبت علیه سيكة واحدة. فاجعلهم آمتي. 
قال: كلك اة الحمد. 
قال: رب. إني آجد في الالواح أمة هم ا لستجیبون وا لستجیباب لهم فاجعلهم 
آمني. 
قال: تلك اة آحمد. 
قال: رب إني آجد في الألواح أمة هم | لشفقون وا لشفوع لهم فاجعلهم أمتي. قال: 
تلك أمة آحمد. 
قال: قتادة فذكرلنا أن نبي الله موسى - عليه السلام - نبذ الألواح» وقال للم 
اجعلني من أمة أحمد - صلى اللّه عليه وسلم - . 
تلك هى الرهبة من الله - سبحانه وتعالى - .وهی الخضوع له, 
وخشيته والخوف من عقابه . والطمع فى رحمته : ۷ لَجَاقل جیهم عن 
المصضاجع یعون رم حَووًا وطمعا ومع ررفتهم ینفقون € [سورة السجدة:17] 
أي : ينأى ویتنحی ویبتعد عن الفرش ساهرین اليل فى طاعته , وعبادته وتوحیده. 
واجلاله طمعاً فى رحمته . وخوفا من عذابه . 
وفی العنی ذاته یقول الحق - سبحانه وتعالی - : وَأذْ ريلك في تاک 


كت ما جه يا دو لم سم ل طح I‏ اک رص ل سس اح سس 7 2 
تضرعا وخیفه ودون الجر من لول لخد وا لصا ولا تكن من لفات © 
[سورة الأعراف:0١7].‏ والمعنى : يأمرالله ‏ سبحانه وتعالى - بذكره أول النهار 


إا م 0207 


وآخره كثيراً كما آمر بعبادته فى هذین الوقتین فى قوله تعالی : وس مر 
سس مد 4 > > 1 اا“ 357 هد ۳ 
ریت َل طلوع آلسَمس وی ارو ". وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس ليلة الاسراء وقال ها هنا بالغدو- وهو أوائل النهار: " والاصال " جمع 
أصيل » كما أن الأيمان جمع يمين. 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجن الثالث 


ا الل 


وأما قوله: ' تَصَرَّعا وَخِيفَةٌ ' أي: اذكر ربك في نفسك رهبةٌ ورغبة. وبالقول لا 
جهرا؛ ولهذا قال: ' وَدُونَ الْجَمْر من الْقَوْل ' '. وهكذا يستحب أن يكون الذکر لا 
یکون قداة ولا جر بلیغاً ؛ وليذا ناسارا رسول اللهك صلی اله علیه وسلم - 
فقالوا: آقریب ربنا فنناجیه أم بعيد فننادیه ؟ . فأنزل الله: # ودا مالک 
عِبسَادى َي قن ریب يت دعو الدع كا مان فل جوا ی ۳۳ 
مهم دوک )€ [سورة البقرة:185]. 

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: " رفع الناس أصواتهم 
بالدعاء في بعض الأسفار, فقال لهم الني- صلى اللّه عليه وسلم- : " أيها الناس . 
أربعوا على أنفسكم ‏ فإنكم لا تدعون أَصّمَّ ولا غائباً ؛ إن الذي تدعونه سميع قريب 
اقرب إلى أحدكم من عنق راحلته . وقد زعم ابن جریروعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم قبله : أن المراد بهذه الآية : آمرالسامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على 
هذه الصفة . وهذا بعيد متاف للإنصات المأمور به . ثم المراد بذلك في الصلاة. كما 
تقدم. أو الصلاة کیت تاره أن الانصات إذذاك أفضل من الذکر باللسان, 
سواءً كان سراً أوجهراً. فهذا الذي قالاه لم یتابعا عليه, بل المراد الحض على كثرة 
الذكر من العباد بالغدو والآصال , لثلا يكونوا من الغافلين ؛ ولهذا مدح الملائكة 
الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فقال: إِنَألرينَ عند ريلك لایسنتگررون 
عن عادو يحون وله وت ® 4[سورة الأعراف:70] وإنها ذكرهم 
بهذا لیتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم؛ ولهذا شرع لنا السجود ها هنا لا ذکر 
سجودهم للّه - عزوجل - , كما جاء في الحدیت: " ألا تصفون كما تصف اللائكة 
عند ربها . یتمون الصفوف الأول » ویتراصُون في الصف " . وهنه أول سجدة في 
القرآن. مما یشرع لتالیها ومستمعها السجود بالاجماع . وقد ورد في حديث رواه ابن 
ماجة, عن أبي الدرداء عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه عدها في سجدات 
القرآن 
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ویقول بعض | لفسرین : " دون الجهر بالقول " . یعنی : وسطا بين الجهر 


والسروالغدو والصال ی فى الصاح والعشی ولا تغفل عن ذكر الله - سبحانه 
وتعالى - وو عاد ركيم موه نی او يداف وماق ۱ ۱ 
ومع الأخلاق القرآنية , والتى يحثنا عليها القرآن الكريم نری ذلك جلياً واضحاً فى 
5 1 مس هج وود م امبر موم مم هو اس هر مرو 
قوله تعالى : تما مور آلزین دا ذكر أله ولت قلو مم وَإِذا تلت 
a‏ ور نحص ساس ل صد م ۹ 95 
ماه زادتهم زیمت وعل ريه یک کون )€ [سورة الأنفال:۲]. یقول 
القرطبی فى تفسير هذه الآية : " وصف الله تعالی المؤمنين فى هذه الاية بالخوف 
والوجل عند ذكره , وذلك لقوة إيمانهم . ومراعاتهم لريهم وكأنهم بين يديه . ویظهر 
فى هذه الآية فوله - سبحانه وتعالی - : ور الم توت ا ند دک اه 
اس او و ووم a‏ 2524 نه 6 سج سيرج 2 مه ی يا سج ورد 

Ny, 2‏ 5 1 8ة م روح ر 2 
يِفَو )€ [سورة احج:ع ۵:۳ ۲]. وقال تعالی أيضا: # زین ءامنوأ وط مين 
مو وو ع رين .ال مج م ل ویر و 
وم بذ کر الله ألا ,بكر الم تطمين القلوب )€ [سورة الرعد:۲۸]. 
فهذا يرجع إلى كمال المعرفة . وثقة القلب , والوجل وهوالفزع من عذاب الله . وقد 


جمع اله بین العنیین فی قوله - سبحانه وتعالی - : لاله رل لمج الات 
سح سم خر سر 224 هر > مس ل < ےر رو و > 
کا تیه تكن کی میاه ات تنرب ی له برش 
3 


مرو 


وقلوبهمٍل ذ کر لَه لك دی آلو هی بو من باه ومن بضیل له ا 
َه من هاو )€ [سورة الزمَر:۲۳]. یعنی : 5 تسكن نفوسهم من حیت اليقين إلى 
الله وان انوا یخافون اللّه . فهذه حالة العارفین باللّه» الخائفین من سطوته 
وعقوبته, لا کسا پفعله جهال العوام وا لبتدعة الضغام من الزعیق والزثیرومن 
1- تفسیر ابن كثير ج ۲ ۰ص ۲۲۲. 

و ذاته ص ۲۹ . 


0 ذاته ص ۲۸۱ . 
8 صفوة التفاسير ج ۰۱ ص 485 8 
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لم تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة باللّه. والخوف منه. 
والتعظيم لجلاله. ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن اللّه والبكاء خوفاً 
من اللّه. 
ولذلك و ا ذكره وتلاوة كتابه فقال: 

لمَإِداسَعمُوم ۳ لول رئ أ هم تفیض ورت لمع معا عون 3 
E41‏ عون رين را ءامسا فا کنکا هی © [سورة المائدة:67”7]. فهدا 
وصف حالهم وحكاية مقالهم . 

ومن لم يكن كذلك فلیس على هدیهم ولا على طريقتهم , فمن كان مستنا 
فلیسان , ومن تعاطي أحوال المجانين والجنون فهو من أخسهم حالاً. والجنون 
فنون . روی مسلم عن أنس بن مالك أن الناس سألوا الني - صلى اللّه عليه وسلم - 
حتى أحفوه في المسألة. فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: " سلوني لا تسآلوني عن 
شئ إلا بينته لكم ما دمت في مقامي هذا " 

فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يديه أمرقد حضر. 

قال أنس: فجعلت ألتفت مین وشمالاً فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه 
يبكي وروی الترمذي وصححه عن العرياض بن سارية . قال: وعظنا رسول اللّه - 
صلى اللّه عليه وسلم - موعظة بليغة ذرفت منها العيون . ووجلت منها القلوب. 

وسأل رجل " الحسن " فقال: يا أبا سعید , آموّمن أنت ؟ . 

فقال له: الإيمان إيمانانء فان كنت تسألني عن الایمان باللّه وملائکته وكتبه 
ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به مؤمن. 


- وان كنت تسألني عن قول الله تبارك وتعالى: "د المومتورت لین 


و 


رولت 


دا ذکر له وم لت قو - إلى قوله - الک هم الموّمئون حم " فواللّه ما آدري 
تام اد وقال اسوك ر ال م :من قال ان من باه حم قل اله : 
الحقيقة تشير إلى إشراف واطلاع وإحاطة . فمن فقده بطل دعواه فیها . يريد بذلك 
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ما قاله أهل السنة : إن الوّمن الحقيقي من كان محكوماً له بالجنة . فمن لم یعلم 
ذلك من سرحکمته تعالی فدعواه بأنه موّمن حقاً غير صحیح . 

sS‏ ل ل ات 
ری قله تال : « یرت ور کل زد وكسث شرا 


هم 7 2 1 0 مه هه سم و > سمش > E‏ 
24 ۳3 
إن ا والعنی : توبيخ وفيه معدی 


نا وهو با خر السول بت تن الله 
عليه وسلم - أي كان منهم سبب الخروج فأضيف الاخراج إليهم وقیل : آخرجوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة لقتال أهل مكة للنکت الذي كان منهم عن 
الحسن وهم بدأوكم بالقتال آول مرة أي نقضوا العهد وأعانوا " بني بكر" على ' 
خزاعة ' وقيل : بدءوكم بالقتال يوم بدر لأن الني - صلى الله عليه وسلم - خرج 
للعيرولا أحرزوا عيرهم كان مکنهم الانصراف فأبوا إلا الوصول إلى بدر وشرب 
الخمر فیها . حيث قال آبوجهل لن نغادر بدرحتی يرهبنا الناس . 6 َه حى أن 
وه" . يعني تخافوا عقابه في ترك قتالهم من أن تضافوا أن ينالكم في قتالهم 
مكروه . وقيل : إخرا< جهم الرسول منعهم إياه من الحج والعمرة ة والطواف وهو 
ابتداژهم . ينهاهم القرآن عن خشية أحد سوی اللّه فهو آحق بالخشية والخوف 
لأنه خالقهم . وناصرهم على آعدائهم , وهوالقادر علی کل شيء فاللّه - سبحانه 
وتعالی - أحق بالخشية والرهبة . فواجب | لسلم ألا يرهب آحدا غيراللّه » فهوا لالك 
لكل شيء وهوالحيي وا لمیت , وا لعزوا مذل , والقاهر, والرازق ولا يقدر على ذلك 
غيرالله . فهو أحق بأن تخشوه إن کنتم مؤمنين . 

وفى نفس ال معنى قوله - سبحانه وتعالى - : تما بعمر مسجد أله 
من ءام باه ه وم ال خر واقام أَلصَّلَوْةَ وَءَاقَ الکو ولو خش 
1 ا اک ا آن ۳ 2000 0 [سورة التوبة:۱۸]. 
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والمعنى : " انشا تستقيم عمارة المساجد . وتليق بالومن المصدق بوحدانية الله 
الموقن بالآخرة . وأقام الصلاة المكتوبة بحدودها , وأدى الزكاة المفروضة بشروطهاء 
ولم يخف سوى الله - سبحانه وتعالى - , ولم يرهب أحداً سواه فعسى أولئك أن 
يكونوا من المهتدين وفى زمرتهم يوم القيامة . 

يقول ابن عباس - رضى اللّه عنهما - : " كل عسى فى القرآن واجبة . 
قال الله تعالی لتبييه صلی الله علیه وسلم - : عي آن عك ریک متام 
مود )€ [سورة الاسراء:۹ ۷]. یقول : " إن ربك سيبعثك مقاماً محموداً وهی " 
الشفاعة " ویقول أبوحيان : " وعسی من اللّه تعالی واجب حيثما وقعت في القرآن, 
وفي ذلك قطع آطماع | لشرکین أن یکونوا مهتدین إذ مَن جمع هذه الخصال الأريعة 
جعل حاله حال من درجي له الهداية . فکیف بمن هوعار منها ؟ . وفي ذلك ترجیح 
ال على الحا وك ا ربا تال الصاح رها مخديا یسفن 
اللا ت اكا منت با 

وش اا من ا ا الت - سبحانه وتعالی - : # إن الذي 
اما باو یکت ونوا ال ريح وليك آب اجه شم فبا 
لدو )€ [سورة هود:۲۳]. والعنی : هؤلاء الذین جمعوا مع الایمان 
والعمل الصالح " ال خبات " وهوالاطمتنان إليه - سبحانه وتعالی - , والخشوع له . 
والانقطاع لعبادته . أولتك المْنعُّون فى الجنة لا يخرجون منها البتة . وهذا جزاء 
الرهبة من الله وخشیته والخوف منه - عزوجل - . 

وقي العنی نفسه یقول الحق - سبحانه وتعالی - : وان بصلون ما ا 
الل بو أن بوصل ویخش ور ریم اون موم لمكا 400 [سورة الرعد:١؟].‏ 
والعنی : الذین یصلون الأرحام التی أمراللّه بصلتها , ویهابون ريهم إجلالا 
وتعظیما , ویخافون الحساب السيء الذی یوّدی إلى دخول النار فهم لرهبتهم 
وخوفهم لله - سبحانه وتعالی - جادون فى طاعته . محافظون على حدوده . 
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تتجافی جنوبهم , وتتنحی عن مضاجعهم خوفاً من عذابه , وطمعاً فى رحمته . 
هوّلاء الذین برهبون الله - سبحانه وتعالی - ویعملون حسابا للقائه حين یعقون 
فى عرصات القيامة للجزاء . فهم يرهبونه ويخافون يوماً عبوساً قمطری را . 
ولرهبتهم من هذا الیوم ولقاء الله - سبحانه وتعالی - یعملون بجد واجتهاد فى 
طاعته وعبادته لذلك يحميهم الله من شر ذلك الیوم , ویلقون نضرةً وسروراً . 
ویقول الله - عزوجل - فى العنی ذاته : وکشٽڪ نکم آلارش ین 
مهم دلاک من اف مَفَابى وعَاق وعید € [سورة اب راهيم:۱4]. وا لعنی : 
'ولأمنحنكم سُکنی أرضهم بعد هلاکهم , وذلك النصر للرسل , وإهلاك الظالین لمن 
خاف مقامه بين يدي . وخاف عذابي ووعيدي . يقول صاحب البحرا لحیط : " ولا 
آقسموا بهم على إخراج الرسل والعودة في ملتهم . آقسم تعالی على إهلاكهم . وآي 
إخراج أعظم من الاهلاك . بحيث لا يكون لهم عودة إليها أبداً . وعلی إسكان الرسل 
ومن آمن بهم وذرياتهم أرض أُولتك الْقسمین على إخراج الرسل . 
۱ وفى نفس العنی يقول الله - سبحانه وتعالى - : يحاون رتم ين 
فوقهم ویو ما مرو # وال له لا دوا اکن این کم هو 
لله وكيد وی هبون 40 [سورة السصل:۵۱:۵۰] والعنی : يخاف هؤلاء 
الملائكة التي في السماوات , وما في الأرض من دابة. ريهم من فوقهم. أن يعذبهم إن 
عَصوا أمره ‏ ویفعلون ما يؤمرون . يقول: ويفعلون ما أمرهم اللّه به » فِيوٌدون 
ومثل هذه الآية فى العنی قوله تعالى : له يَسَجدُمن في الوا 
ررض طُوْصَاوَكَهَاوَظِلَلهُم لد وا لصال © )€ [سورة الرعسد:۱۵]. 
ومجمل القول : " إنه تعالی نبه إلى أنه لعظمته . وکبریائه . تدین له ا لخلوقات 
بأسرها . جمادها . ونباتها , وحیوانها ومکلفوها من الانس والجن والملائكة . تم 
یقول - سبحانه وتعالی - لعباده : " لا تتخذوا لي شريكاً , ولا تعبدوا سوای فإنكم 
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إذا عبدنم معي غيري جعلتموه لي شریکا , ولا شريك لي |ها هو اله واحد . ومعبود 
واحد . وأنا ذاك . فاتقوني , وخافوا عقابي . بمعصیتکم إياى , با شرا ککم بی غيري, 
أو عبادتکم سوای . وإنما ذکر العدد فى قوله :"ادا هن تن" مع أن 
صيعة التثنية مغنية عنه للدلالة على أن النهي عنه هی التثنية, وأنها منافية 
للالوهية . كما أن وصف الاله بالواحد فى قوله تعالی : " ما هو اه وید د" وذلك 
للدلالة على أن ا لقصود إثبات الوحدانية , وآنها من لوازم الالوهية , آما الالوهية 
فغير منكرة , ولا متنازع فیها . فاللّه - سبحانه وتعالی - آخبر أنه لا اله إلا هي وأنه 
لا ينبغي الرهبة إلا منه ‏ ولا ينبغي العبادة الا له وحده - سبحانه وتعالی - . هذا 
هو مقتضی الخشية من الله - سبحانه وتعالی - والرهبة منه , لا من أحد سواه . 
والذین يرهبون اللّه تعالی يجدهم حیت آمرهم , ویفتقدهم حيث نهاهم , وما ذاك 
إلا لأنهم پرهبونه ویخشون ولا یخشون أحد غیره , ولا یعبدون سواه . 
ويمضى القرآن الكريم فى الكلام عن الرهية والخوف من الله.- عزوجل - 
فیقول : وک ریت مت لي ين ةدم ون حآنامع رح 
ومن درن برهم وسر یل وین هدیا جنا ا ذا ی 9 25 یت لخن حُروسجَدا 
وکا ® )€ [سورة مریم:۵۸]. واعنی : هولاء البیون لیسوانذکورین فی 
الآية فحسب » فالذي عنى به من ذرية عادم " هو" إدريس " . والذي عنی به من 
ذرية من حملنا مع " نوج " هو ام " والذي عنى به من ذرية ابرم " هو'إسحاق 
ویعقوب وإسماعيل " , والذي عنی به من ذرية " إسرائيل " هو" موسی . وهارون . 
وزکریا ویحیی وعیسی ابن مریم " . 
قال ابن جریر: ولذلك فرّق آنسابهم . وان كان یجمع جمیعهم آدم ؛ لأن فیهم 
من ليس من ولد من كان مع نوح - عليه السلام - في السفينة, وهو إدريس, فانه 
جد نوح - عليه السلام - . قلت: هذا هوالأظهر أن إدريس - عليه السلام - فى 
عمود نسب نوح - علیهما السلام - . وقد قیل: إنه من أنبياء بني إسرائيل . أخذاً من 
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حديث الاسراء . حيث قال في سلامه على الني - صلی اللّه عليه وسلم - 
بالني الصالح , والأخ الصالح " , ولم یقل: " والولد الصالح '. كما قال آدم وابراهیم - 
علیهما السلام - . 

وعن عبد اللّه بن محمد : أن إدريس آقدم من نوح بعثه اللّه إلى قومه . 
فأمرهم أن یقولوا : ' لا إله إلا الله ", ویعملوا ما شاءوا فأبوا, فأهلکهم الله عزوجل . 
اة ا متا هی واه آنها کقوله تعالى في سورة الأنعام: 
کج کیت ور عل ویو َع رجت کن دعا ل رک 
حي م عَلِيممٌ سل سح فرب کار مدا ونوحاهد دیا 
من بل وین د درد داود ون و يروش وموسی و 00-6 
وَكَدلِكَ نجری المحييين )ورگ 28 یی یی لاش کل یوک 
وی وت وف و کا وس تس تا المي ومن 
ء ایهم درم و اخونجم م مرإ لل رط شنت 422 
[سورة الأنعام :۳۰ الی أن قال: اليد اب هدى الله دم 
ره فل سکم عله جرا ان هو لا دگری ديت © [سورة 
ااال فان e‏ 4 ینم تن م نقصصض 
لک "[سورة غافر:۷۸]. مر كد أنه سأل ابن 
عباس: أفي " ص " سجدة ؟ 

قال دا و بت أوللیك 
فنبیکم ممن أمِر أن يقتدي بهم 

فال: وهو منهم. يعني داود . 

وقال اللّه تعالی في هذه الاية الكريمة: "و تلع بت امن رواسا 
وک ی E‏ 


م2 
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"والبکي": جمع باك. فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا, اقتداءً بهم 
واتباعاً لنوالهم . قال سفیان الثوري, قال: قرأ عمربن الخطاب- رضي اللّه عنه- 
سورة مریم . فسجد وقال: هذا السجود. فأين البکی؟ يريد البکاء. تلك هی الرهبة 
والخوف من اللّه المتمثلة فى السجود مع البكاء ولا يكون ذلك الا من خاشع 
متبتل, وخائف منزعج من لقاء الله فى الآخرة . ورهبة من | لصیر الحتوم وهو 
اللقاء مع الله - سبحانه وتعالی - فلذلك يخرون سُجداً وَبُكيا . ویمضی القرآن 
الكريم فى الحديث عن " الرهبة " من اللّه - عزوجل - فیقول  :‏ بعلم ما بَينَ 


ع مر مد و 


وم ومع وکا تخوت لا لین آرتتی وهم ین نیت منز شوه (0) ٩‏ 


مرچ بر ر ص ر مر مر رمرم رط 


ہہ ص و بر رك کس ور oer:‏ 

رة انم کارا سدرعوت ف اليرت ویدعوتتارعب‌اورهبا 
و ص 3 . أبن 

وکا أ نا خلشعيت )€ [سورة الأنبیاء:۰٩].‏ والعنی : وهم من خشیته 


د سح سا 


عقابه . وقوله : "ولا يتمعو إلا لمن أرْيضَئ "هی مثل قوله - سبحانه 
وتصالی- ۰" من دا ای شفع عِنْدَه لا دند ". وقوله تعالى : "ولا لقع 
سم عند إلا من آزسک له" . وآيات كثيرة فى القرآن الكريم وردت فى هذا 
العنی وفی تفس السورة پقول الحق- سبحانه وتصالی -: ( ي 
رهم ایب وهم ی السَاعَة مورک )€ [سورة الأنبياء:54]. وهی مثل 
قوله - سبحانه وتعالى - -: میرن نی واه بقلب شیب ©4 


م دو و 7۴ 4و 2 فقو 
© + © 


[سورة ق:۲۳۳ ومثل قوله تعالى : لإإنَّالدنَ َو رهم لیب لهم عفر 
وک )€ [سورة اذُلك:؟١].‏ وهم من يوم القيامة خائفون وجلون حيث 
تنصب الموازين : ويمد الصراط المستقيم , فإما إلى جنة عرضها السماوات والأرض . 
واما إلى نار تحرق الأجساد » وتکوی الجباه وکما تکوی جنوبهم وظهورهم , وکلما 


E‏ جلودهم بُدْلوا جلوداً غیرها لیذوقوا العذاب , هذا مکمن رهبتهم وخوفهم 
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وخشیتهم واشفاقهم من ريهم - سبحانه وتعالی - . وقوله - سبحانه وتعالی - : 
ها 4 لت مر بحورن و مها زو کار درم کف 
سرغو a‏ راوھک رادا نا خشعيت 4 
[سورة الأنبياء:40]. يعنى : يدعوننا رغباً فيما عندنا من النعيم | لقیم , والتلذذ 
بالحورالعين » وبجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطرعلی قلب بشر» 
ورهباً مما عندنا من العذاب » ونار الجحيم والماء الذى يشوى الوجوه بئس الشراب 
وساءت مرتفقا واوا اى .عن اين عباس - رضی الله عنهما- 
قال : " یعنی مضدقين ها آنزل الله وقال مجاهد: مؤمنين حقا. وقال آبوالعالية : 


خائفين . وقال آبوستان: الخشوع هوالخوف اللازم للقلب , لا يفارقه أبداً. وعن 


مجاهد آیضا " خلشهيى ". آي: متواضعين . وقال الحسن » وقتادة , والضحاك: 
ا . آي: متذللين لله - عزوجل -. وکل هذه الأقوال متقارية . وعن عبد 


الله بن حكيم قال : خطبنا " أبو بكر" - رضي الله عنه - ثم قال: أما بعد , فإني 
أوصيكم بتقوى اللّه. واتنوا عليه بما هوله أهل ‏ وتخلطوا الرغبة بالرهبة , وتجمعوا 
الالحاف بالساألة, فان اللّه - عزوجل - آتنی علی زکریا وأهل بیته ع فقال: 
هم کانوا د سترعوت بح ف الحخَيرا ويد EES‏ وحكاواً 
ا 

وحول هذا المعنى - الرهبة من الله - تتحدث هذه الآيات وهی قوله تعالی: 
#يتأيها الاس انقو اك إت لرل لسعَاعَة قن ٤‏ عظی م )م وتا 
ذل ڪل مرو که عَم مت تسم ڪل داب حل که اوي 
الام کی وا وما هم يسكترئ وَللكنَّ عدا آل شید (8) ومن الَا من 
ی نیت رضح كل تا نموبی رات [سورة اسج:۳:۱]. 
و ال مق عم عم ما مه ديا أ اسم الل عل ما ررقه من بهِیمَةٍ 


کر له إل ةملك تیور نیون( دإ اله 


ا 
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ر مر او 2 س ر2 م ے2 < م و 
ولت فلونهم ورین على ما أصاءهم والمقیی اس وا رزقتهم 
عو هر م 


فقون €2 [سورة سح ۳۹ وریت ل لف الآ أنه لحن 
ااا أ يو- مت له لوهم ون اله ها لین اموأ 
مغ قير € [سورة الحج 6 

› وهی مطلع السورة » وهو مطلع عنیف مرهوب رعیب‎ e 
ومشهد من مشاهد القيامة ترتجف له القلوب . فیبداً بالنداء العام الشامل الذى‎ 
ينتظم الناس جَمْعاً على اختلاف آجناسهم . واختلاف آلسنتهم وألوانهم فيقول‎ 
' تعالی ااال اء بدعوهم ال الخضوف من الله" ا را يكم‎ 
ویخوفهم ذلك الیوم العصیب : " إرك زرد السّاعةٍ سى ۶ عظ مر ". وهکذا يبدأ‎ 
بالتهویل الجمل » وبالتجهیل الذي يلقي ظل الهول یقصر عن تعریفه التعبیر.‎ 
فیقال : إنه زلزلة . وان الزلزلة " کی ءعظی مر ". من غير تحدید ولا تعریف . ثم‎ 
. يأخذ في التفصیل . فإذا هو آشد رهبة من التهویل‎ 

إذا هو مشهد حافل يكل مرضعة ذاهلة عما آرضعت تنظرولا تری . 
وتتحرك ولا تعي . وبكل حامل تسقط حملها للهول الروع ینتابها . وبالن اس 
سکاری وما هم بسکاری . یعنی ليس السکر من شراب شربوه أو خمراحتسوه , 
وإها الذی طير آلباسهم » وجعلهم مثل السکاری ما انتابهم من الهلع , والخوف . 
والفزع فى يوم كان مقداره خمسین آلف سنة . یتبدی السکر في نظراتهم الذاهلة , 
وفي خطواتهم ‏ لترنحة . . مشهد مزدحم بذلك الحشد التماوج » تکاد العين تبصره 
لحظة التلاوة , بینما الخیال بمتلوّه . والهول الشاخص يُذهله , فلا يكاد يبلغ أقصاه. 
وهو هول حي لا يقاس بالحجم والضخامة , ولکن یقاس بوقعه في النفوس الادمیه : 
في | لرضعات الذاهلات عما آرضعن وما تذهل ا لرضعة عن طفلها وفي فمه ثديها الا 
للهول الذي لا يدع بقية من وعي والحوامل الملقيات حملهن , وبالناس سکاری وما 


کم م 


هم بسکاری وقوله : " ولک عذاب ال لله شید 
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یقول " قتادة ' - رضى الله عنه - : " فى هذا الیوم تذهل المرضعة عن 
رضيعها دون فطام . وتضع الحامل ما فى بطنها لغير شام ". وهذا الذی يحدث ليس 
من شراب شريوه فطير آلباسهم وذهب بعقولهم , |شا هوهول وفزع ورهبة يوم 
القيامة وما يحدث فيه من زلازل وأهوال . 

ویقول الله دهز وجل :ع ولکگل مق جنا م يدوأ 
قرع ما لتنا ليرا لس زان زلا تزا 
ور مین (۳) لین ذاذر له جلت تلهم وک عل ما 
سايم والمقبيى لاھم وش © واليزت سلتا لكر 
ن سعتير أله لک هار کی ب 
وأ ولا الل نت کیت سالک للك که 
[سورة احج:۳]. وفی هذه الآية نری الاسلام 999 . ويتوجه 
بها كلها إلى الله - سبحانه وتعالی - ومن ثم يُعنى بتوجیه الشعور والعمل . 
والنشاط والعبادة والحركة والعودة إلى تلك الوجهة الوا حدة » ويذلك تصطبع الحياة 
كلها بصبغة العقيدة . وعلی هذا الأساس حُرّمٌ من الذبائح ما هل لغیراللّه به . 
EL E‏ و وا و ات 
# وڪ میا مسا کا ینک أ آسم‌الّه عل ما رذقهم من بهِیمَة 
1 لكي مل لله وک عدا وت شتی 4 سورة دسج e‏ 
ویعقب بتقریرالوحدا نية فى قوله - سبحانه وتعالی - - :هک لله وجد ٤‏ 
وال داشای امه رز رل س راا احا وکر 
إا هو إسلام التسلیم والاطمتنان : ' لمحت . اين ذا در له وت 
هم ورین لن ما آصایم a NS eS‏ 
وَألْمقِهى الصاو ". فهم يعبدون الله حق عبادته . ' وَأ رركهُم مفو ون " فهم 
لا يضنون على الله بما في أيديهم . وهكذا os‏ ل 
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من العقيدة وقائمة علیها . والشعائر تعبیر عن هذه العقيدة ورمزلها . والهم أن 
تصطبع الحياة كلها ويصطبغ نشاطها بتلك الصبفة . فتتوحد الطاقة ویتوحد 
الاتجاه ‏ ولا تتمزق النفس الانسانية في شتی الانجاهات . 

ثم یقول الله - سبحانه وتعالى - : لوحكم ایک أوثوا لماك 
لک صر مس قير ا ولا یرال الي کنر ف مریت وه انيهم امه 


2 
ےر ۶ ر روو 2ه 


که أو بيهم عذاب بوم عقي )€ [سورة الحج:00:04]. والعنی 
وليعلم أهل العلم أن القرآن الكريم هو الحق النازل من عند اللّه تعالى فيؤمنوا بهذا 
القرآن فتخشع وتسكن له قلوبهم بخلاف من فى قلبه مرض . وإن الله مرشد 
الومنین إلى الصراط المستقيم . ومنقذهم عن الضلالة والغواية , وتلك هى الرهبة من 
الله - عزوجل - وخشيته فإذا ما أتقى الله المؤمن أرشده الله إلى الطريق القویم . 
وهداه إلى الصراط انستقی ۱ )٩(‏ 

وما زال القرآن الكريم يرشدنا إلى الأخلاق الفاضلة , والخلال الکريم ة 
والخصال النبيلة تشدنا للفضيلة . ومحاربه للرزيلة يقول - سبحانه وتعالى - : 
ملح الْمَؤْممُونَ ا لزي هم في صَكَامم حلش 4 [سورة الومسون:۱ :۲ 
يعنى هم خاشعون مخبتون لله أذلاء منقادون له . خائفون من عذابه » روى الحاكم 
أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى رافعاً بصره إلى السماء » فلما نزلت 
هذه الآية رمى ببصره إلى نحومسجده , والمراد موضع سجوده , والخشوع واجب 
على المرء فى الصلاة . وذلك للوجوه التالية : - 
أو : التدبرفيما يقراء قال تعالى : ۷ آفلا درو ألْفرَءَاتَ م عل قوب 


< تر رصح 


نالا ل [سورة محمد: 4 ۲]. والتدبرلا يكون بدون الوقوف على 


1- تفسير الطبرى ج ۰۱۰ص 55 . 
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مرح 


العنی ء كما قال تعالی : " ورتل الما تلا " والوقوف على عجائب 
آسراره . وبديع حکمته وأحكامه . 
ثانيا : تذکر اللّه والرهبة من وعيده كما قال تعالی : "و الوه زكر " 
ثالثا : إن | لصلی يناجى ريه » والکلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتة ومن تم قالوا : 
" صلاة بلا خشوع » جسد بلا روح " . وجمهور العلماء على أن الخشوع ليس 
شرطاً للخروج من عهدة التكليف , وأداء الواجب . واشا هو شرط لحصول 
الثواب عند الله . وبلوغ رضوانه . 
رابعا : الاعراض عن اللو وال ِي هم عَنِ لو لعو معرضورک )€ [سورة 
ارد ا ی رکو هن کل باه تو رك ساف واي 
مثل الكذب والهزل والسب , فهم فى صلاتهم معرضون عم كل شيء إلا عن 
خالقهم رغبة ورهبة . 
ويقول اللّه تعالى أيضا : طن لهم من خَشیِة رهم مُشْفِفُونَ © SO)‏ 
همرایت ریم نیون 9 0 )€ [سورة المؤمنون :۰ والمعنى : إن الذين هم من 
خشیتهم وخوفهم من عذاب الله مشفقون, فهم من خشیتهم من ذلك دائبون في 
طاعته جادون في طلب مرضاته , فهم فى نهاية الخوف من سخطه عاجلا »ومن 
عذابه آجلاً , ومن ثم يبتعدون عن الآثام وا لعاصي . رت خراك َه 
E‏ . یقول: والذین هم بآيات کتابه وحججه مصدقون . " تشر لا 
شروت ورك " یقول: والذین یخلصون لریهم عبادتهم , فلا یجعلون له فیها لغیره 
شريكاً لوثن . ولا لصنم ولا يُراءون بها أحداً من خلقه, ولكنهم يجعلون أعمالهم 
لوجهه خالصا. یه یقصدون بالطاعةوالعبادة دون کل شیم سوه 
ویقول تعالى : لوب مات ووم وله أ إل رم عُون 4 
و يي ی 
وقلويهم خائفة ألا يتقبل ذلك منهم , ولا يقع على الوجه المرضى حين يبعثون . 
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ویرجمون إلى ريهم , وتنکشف الحقائق ويحتاج العبد إلى عمل مقبول لدیه ء وان 
قل. قال تعالى لوكين سمل ا هر )وم شمر 
مِتْفَحالَ دَرَوَسَرًا يره )6 [سورة الزلزلة:۸:۷]. ويدخل فى قوله تعالى : 


تون ما اوا " کل حق يلزه 0سا اکن مين حقوق الله مدل "الركلة. 
والکفارة وغیرها " . آم حق من حقوق العباد مثل " الودائع » والدیون . والعدل بين 


الناس ". فمتی فعلوا ذلك وقلویهم زل من التقصیر, وا لاخلال بها بنقصان 
أو غیره اجتهدوا فى أن يُوفُوها حقها حين الأداء . 

وسالت " عائشة " - رضی الله عنها - رسول الله - صلی الله علية وسلم - 

58 مر سر 6ق وو ےہ 8 

عن قوله : ' ( زین وب ما اتو وم وچ 
فقالت: أهوالذي يزني ويشرب الخمرویسرق وهو على ذلك يخاف الله تعالى؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام : لا يا ابنة الصديق . ولكن هوالرجل الذي يصلى 
ويصوم ویتصدق وهو على ذلك يخاف الله تعالى ' . 

ومن الآيات القرآنية التى تحوى الأخلان الفاضلة واس فى 
التوجه إليهاء والعمل بها وتجعا السلم يرهب الله ويخشاه قوله تعالی : وَمّن 
2 ا > مور رم لو <> ےہ و اون 
بطع الله ورسولة, شاه وَيََفَهِ تا گ هم هم یروت ار [سورة النور [oY:‏ 
والعنی 7 11 , وترك ما نهياه عبه , ویخشی الله 
فیما صدر منه من الذنوب فیحمله ذلك على الطاعه وترك العاصی ویتقیه فى 
مستأنف أموره . فأولئك الذین وصفوا بکل هذا هم الفائزون برضاه عنهم یوم 
القيامة والامنون من عذابه . 

ومن الآيات القرآنية الكريمة التی تدعوا إلى الرهبة , والخوف من الله هذه 

کی 3 وور و محر لام صر 

الآية . وهی قوله - سبحانه وتعالى - : # نتجاف جنويهم من الْمصَاجع بذعون 
رود وگ سس م مر سم ور عم چم ام 


ریم خوفا وطمعا وتا رزفنهم ینهقون € [سورة السجدة:” ١‏ ]. المعنى: 
آنهم یتنحون . ویبتعدون عن مضاجعهم » وينأون عن فراشهم فلا ينامون راعین 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


ربهم خوفاً من عذابه , وطمعاً فى رحمته » ومما رزقناهم من المال ینفقون فى وجوه 
البروالخیر, ويؤدون حقوقه , التى آوجبها علیهم فيه , یقول " آنس بن مالك " 
- رضی اللّه عنه - :۰" نزلت فینا معاشرالاأنصار, كنا نصلی | لغرب فلا نرجع إلى 
رحالنا حتی نصلی العشاء مع النبی - صلی اللّه عليه وسلم - . 

زین تعد ير جیل سركي 1 > هو یی هي لل مه ويتام > 
فى قوله تعالى هم عَنِالْمَصَاجع ". قال : ' هی قیام الرجل آول اللبل . وروی 
الامام آحمد عن أبن مسعود - رضی اللّه عنه - عن النبی - صلی اللّه عليه وسلم - 
قال : " عجب ریٌنا من رجلین: رجل ثارعن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى 
صلاته". فیقول اللّه للائکته : انظروا إلى عبدي ثارعن فراشه ووطائه من بين حبه 
وآهله إلى صلاته رغبةً فیما عندي وشفقاً مما عندي, ورجل غزا في سبیل الله فانهزم 
معه آصحابه , فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع . فرجع فقاتل حتی هرق 
دمه. فیقول اللّه للائکته: " انظروا إلى عبدي رجع رغبةً فیما عندي وشفقاً مما 
عندي حتی آهرق دمه ". 

وأخرج الحاکم وآبن جريرء وابن مردویه عن معاذ بن جبل - رضی الله 
عنه - قال : " كنت مع الذي - صلی الله عليه وسلم - في سفن فصبحت يوماً 
قريباً منه. ونحن نسیر, فقلت: يا ني الله آخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني 
من النار قال: " لقد سألت عن عظیم » وانه لیسیر على من يسره اللّه عليه , تعبد 
الله ولا تشرك به شيئاً , وتقیم الصلاة . وتوّتي الزکاة . وتصوم رمضان , وتحج 
البیت". ثم قال : " ألا آدلك على آبواب الخیر؟ الصوم جنة . والصدقة تطفی 
الخطيئة , وصلاة الرجل في جوف اللیل ۲ . تم قرا: ' تجاف جنوه عن 
لس .حتی بلغ ' ون ' ۱ 
ثم قال: Ms ny‏ 


الأخلاق فى القرآن والسنة م ۾ الجزء الثالث 

فقال : " رأس الأمرالإسلام » وعموده الصلاة. وذروة ستنامه الجهاد في سبيل الله '. 
ثم قال : " ألا آخبرك بملاك ذلك كله ؟ ". 
فقلت: بلى » يا ني الله . 
فأخذ بلسانه ثم قال: " کف عليك هذا ". 
فقلت : يا رسول اللّه , وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به . 
فقال : تكلتك أمك يا معان . وهل یب الناس في النار على وجوههم - أو قال: على 

مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم ' . 

وعن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال فى معنى هذه الآية : 
' نجاف جُِويُهم عِنٍالمصَا ينغو رم حووًا وَطمَعًا ' : وهم قوم لا يزالون 
يذكرون الله , إما في صلاة , وإما قياماء وإما قعودا , وإما إذا استيقظوا من 
منامهم هم قوم لا يزالون يذكرون اللّه . وتتجافى لذكراللّه , كلما استيقظوا ذكروا 
الله . !ما في الصلاة . وإما في قيام . أوفي قعود , أوعلى جنوبهم » فهم لا يزالون 
يذكرون الله 

والصواب من القول في ذلك أن یقال: إن اللّه وصف هولاء القوم بأن 
جنويهم تنبو عن مضاجعهم, شغلاً منهم بدعاء ريهم وعبادته خوفاً وطمعاًء وذلك نیو 
جنوبهم عن المضاجع ليلا؛ لأن المعروف من وصف الواصف رجلا بأن جنبه نبا عن 
مضجعه. إنما هو وصف منه له بأنه جفا عن النوم في وقت منام الناس المعروف, 
وذلك الليل دون النهان وكذلك تصف العرب الرجل إذا وصفته بذلك, يدل على ذلك 
قول عبد الله . ویقول الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعى وغیرهم : ' إن الراد 
بالتجاني . القيام لصلاة النوافل بالليل . 

وفى مجال الرهبة من الله - سبحانه وتعالى - تقراً هذه الآيات من سورة 
الأحزاب وهی قوله تعالى : لن لمسلمیت والمسلمت وَالْمُؤميييت 


موی م ر م 7 ا ر 4 ےھ محر م 4 
وا مومت والقانئين والقلنتت وألكّف قن وا ترقت وا مونو الك / تِ 


ےہ 
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م رھ ج کر ع نا 


وال 5 - وَل تب والمیم فين وا ۳ قب وا الع و ۶ حيتت 5 
E LL‏ ۳ 595006 ڪرت کک اسك ات 


ص ص 
نی" هم 


0 < مر مره رم > - م 
أعل الله هم عفر واج عا © وماکان ةو ولا مُؤْمَةٍ إِذاقصَى أله 
0 رم > 2 رم و < ام له ر 


ورسوله: أمرا أن کن طم ابر ر من رهم ی لله ورس فد حلص 

میا (4)5 [سورة الأحزاب ۰ ]. قالت " أم سلمة ' - رضى الله عنها - 
زوج الثبی - صلی الا علیه وسلم - قلت للثبی - صلی الّه علبه وسلم - : 
" يا رسول الله ما لنا لا نذكرفي القرآن كما یذکرالرجال؟ قالت: فلم يرعني نات 
یوم ظهراً إلا نداؤه على النبروآنا أسرح رأسي. فلففت شعري ثم خرجت إلى 
خی ین جردو طخ مس تلت الجر وب فا و ع او يا انها 


اب لمیر وا امون مورک 
والمتیکت ... ای قوله : " اعد هم تفر و 


د« وس ب سم و مه 


اا فا . قال تعالى :¥ مهوت ءا َآءَألَيَلٍ ساجدا 
کک ر و ارو فل هل رفا ی ای و ا 
ماگ ا ولو لب 6 [سورة :4 وقال تعالی : # وله من ف لسوت 
ع ل له 7 رقو # [سورة الروم:5؟]. وقال - mm‏ وتعالی - : 
مریم نی لرك وأسجدى وآرگیی م الكجيرت € [سورة آل عمران:4۳] 
| ڪا اد يي“ 
فالاسلام بعده مرتبة یرتقی إليها وهی الایسان ثم القنوت ناشی عنهما : 
فالصدق صفة محمودة ولهذا كان بعض الصحابة - رضی اللّه عنهم - لم تجر علیهم 
كذبة لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام وهو علامة على الایمان كما أن الکذب أمارة 
النفاق . ومن صدق نجا . عليكم بالصدق فان الصدق يهدى إلى البرء وإن البريهدى 
الجنة . وإياكم والكذب . فإن الكذب يهدى إلى الفجور . والفجور يهدى إلى النار. 
ولا يزال الرجل یصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اللّه صديقاً » ولا يزال 
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الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی يكتب عند اللّه کذابا . وسجية الأثبات هی 
الصبر علی المصائب » والعلم بأن القدر کائن لا محالة . قال - صلی اللّه عليه 
وسلم- : " وإنها الصبر عند الصدمة الأولىء أي : آصعبه في أول وهلة . تم ما بعده 
آسهل منه » وهوصدق السجية وتبانها. 


1 وال خلشعین وال 38 3 ۱ ۳ الخشوع : السکون والطمأنينة, والتَوّدة 


والوقار والتواضع. والكامل عليه الخوف من الله ومراقبته .قال - صلى الله عليه 
وسلم - " اعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ". وا مراد مراقبة العبد 
لريه » وخوفه منه فمتی خلف . وخشي العبد ریه - سبحانه وتعالی -» وعلم أنه 
مطلع عليه فإن لم يكن يرى ربه فان ال يراه , وهذا هو مقام الراقبة فعندما يصل 
العبد إلى هذه الرتبة , نال ثوابه ورضاه وأمن عذابه , وناره . 


و رصح رص س محر مرف رم س ۱ مه ۰ 
ولم دقن وا 8 رفنت 1۳9 صدقة : هي الإحسان إلى الناس 


المحاويج الضعفاء , الذین لا کب لهم ولا كاسب . يعطون من فضول الأموال 
طاعة للّه ‏ واحسانا إلى خلقه, وقد ثبت في الصحيحين قال - صلى الله عليه 
وسلم- :"سبعة يظلهم اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله" فذكر منهم : " ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق مینه " . 

ومن معاني الرهبة فى القرآن الكريم ما نجده فى قوله - سبحانه وتعالى : 


و با < و مر سح سح ےہ هي < عاد مج ماد رصي صن 
# وإذ تقول لَزی آنعم له عليه وآنع مت علي و أمييك عليّك زوجك وان الله 


.۱ نی صد 
E‏ 
۵ 


مود و رس 2و ود سماخ سه م يه و 

وتخفی في نفل ما الله مبدیه وتخشى الناس والله احق أن تخشه فلما فض 
خی ا ل لک 1 اخ ا وبا TÎ‏ 
زید نا وطرا زوجت کها ل + لا یکون عل | مین حرج ف ازوج ادعبايهم 
£ ي و مه مس متام رو 02 مح ود 3 2 
دا قضوأمهن وطرا وكات أمر أله مفعولا )€ [سورة الأحزاب:۳۷]. وا لعنی : 
واذكر آیها الرسول وقت قولك للذي أنعم الله عليه بالهداية للاسلام وأنعمت عليه 
بالتحريروالعتق من العبودية والاعتاق . يقول بعض المفسرون : " هو" زيد بن 
حارسة " . كان من سبى الجاهلية . اشترته السيدة الفضلی " خديجة " ووهبته 
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لرسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - فکان مملوكاً عنده ثم أعتقه وتبناه , وزوجه 
ابنة عمه " زینب بنت جحش " - رضی اللّه عنها - فأمره القرآن أن سك زوجه 
ولا يطلقها . أن یتقی الله فى آمرها .تم یقول القرآن وی فی تک ما له 
مُبَّدِيهِ یعنی : وتضمریا محمد - صلی الله عليك وسلم - فى نفسك ما سیظهره 
الله وهوإرادة الزواج بها . یقول صاحب التسهیل : " الذي آخفاه رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - أمرجائز مباح لا إثم فيه , ولا عتب ولکنه خاف أن یسلط الله 
عليهم آلسنتهم وینالوا منه فأخفاه حیاء وحشمة وصيانة لعرضه . وذلك أنه روي أن 
الني - صلی الله عليه وسلم - كان حريصاً على أن یطلق " زید " " زینب" 
لا ب يض 
زوجك وهو يخفي الحرص عليها خوفاً من كلام الناس لثْلا يقولوا تزوج امرأة ابنه 
إذ كان قد تبناه وقد كان التبني عادة فى الجاهلية » وكان المُتتنى يرث المتبنی . 
و المتَبنَى يرث المتینی فأراد اللّه أن يهدم هذه القاعدة وذلك بزواج سيدنا محمد - 
صلی الله عليه وسلم - من ' زينب بنت جحش" . 


ونسب "زيد ید" إلى أبيه فقيل ' ز رید بن حارثة " بدلا من " زيد بن محمد ۲ 
> ور 7 حور 


متيل الل محال و العم ایهم هو أقسط عند أ لَه إن لَم تعلموأ 
۳ رمرم رمرم ام > وم رس م2 
مامه هم قیخونکم نی آلزین وه مولیکم و میتکم جناح فیما خط اثر 
TEE CEY‏ 
بولک ما بكم وَكان الله عفورا يحم ٩‏ [سورة الأحزاب .[o:‏ 
فالذي أخفاه - صلى اللّه عليه وسلم - هو إرادة تزوجها فأبدی الله ذلك مان قضى 
له بتزويجها . لإبطال حكم التبني » فقال اللّه له تهاب الناس وتخشاهم أن يقولوا 
حيتي اتاد SS‏ 
أنك ستتزوج بها بعد أن يطلقها " ز زيد بن حارئه ' . 
يقول "ابن عباس "-رضی اللّه عنهما - : " خشي أن يقول المنافقون 
تزوج ' محمد ' - صلی الله عليه وسلم - حليلة ابنه فلما قضى " زيد " حاجته من 
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نکاحها وطلقها زوجناها ياك" یا محمد ". وهذا نص صریح قاطع على أن النی 
آخفاه رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - هو إرادة الزواج بها بعد تطلیقها من 
"زید " تنفيذاً لأمرالوحي لیس كما زعم الأفاكون فقد جعلناها زوجة لك . یقول 
قرو .إن الى شرل كا هوالله ‏ سيهاكه رتال = فاا تخت 
عدتها دخل عليها رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - بلا إذن , ولا عقد , ولا مهر, 
ولا شهود . كان ذلك خصوصية للرسول - صلی اللّه عليه وسلم - . 

روى البخاري عن أنس بن مالك - رضى اللّه عنه -قال : " رضي الله 
تعالى عنها كانت تفخر على آزواج الني - صلى الله تعالى عليه وسلم - تقول : 
"زوجکن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات ". وأخرج ابن جرير 
عن الشعبي قال : كانت تقول للني - عليه الصلاة والسلام - إني لأدل عليك بثلاث 
ما من نسائك امرأة تدل بهن إن جَدَي وَجَدَكَ واحد , وإني أنكحك الله إياي من 
اا و ا ا ی و 9 
بين اللّه تعالى وبين رسوله وإلا فالسفير بينه - عليه الصلاة والسلام - وبينها كان 
زيداً . 

والحكمة من هذا الزواج بينها الله تعالى فى قوله :رکا لک لا 
يكن عل امن حنج ف آزوج يكيو دا فسا وا وطرا و ا 
معا" والعنی : لئلا يكون فى تشريع الله على المؤمنين ضيق ومشقة , وتآثم فى 
ا ا ل 7 
الجوزى : " والمعنى : زوجناك " زينب " وهی امرأة " زيد " الذى تبنيه " لكى لا يظن 


رز مم -< و 


إن امرأة المتبنى لا يحل نكاحها بلقل وكارك امر ال ملك ' أي : وكان أمر 


الله لك ووحبه الك ن ايلب" ر : محتوما : كانتا و محال .ونا نف 
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الحرج عن المؤمنين , نفى الحرج عن سيد المرسلين - صلى اللّه عليه وسلم - على 
سبیل التکریم والتشریف (۱ 
وفى معنى الرهبة يقول - سبحانه وتعالى - أيضا : # الس نون 


سح سس جد سر مس سح ساح عر سي که مور 


رست الله وتو نهر ولا مخشون آحدا إلا الله 2 و اه یا 1سورة الأحزاب:۳۹]. 
والمعنى : هؤلاء الذين آخبرتك عنهم يا محمد» وجعلت لك قدوة بهم هم الذين 
يتلقون رالات الله إل من ارستوا اله ريخاف الله رح ولا یخافون اه 
سواه فاقتدیهم يا محمد» ویکفی أن يكون الله محاسباً على جميع الأعمال 
والأفعال , فينبخي إلا ترهب غيره , ولا تخشى سواه ... کی ی ۰ 

وعن الرهبة من اللّه - عزوجل - وخشيته والخوف منه تحدثنا هذه 
لیات من سورخ" فاطر" فیقول ال - سبحانه وتعالى - : # ولاتزرژوازرة وزر 


فرح م > دو + ووه 


ری ون تدع مک رک جما لاحم منه سىء ا 


اا ع ا ا 
وال اله الْمصِيرٌ )€ [سورة فاطر:۱۸]. والمعنى : طعا ري e‏ 
والجزاء ذات أثر حاسم فى الشعورالاخلاقی » وفى السلوك العملي سواء . فشعور 
كل فرد بأنه مجزی بعمله , لا یا خذ بكسب غيره , ولا يتخلص هو من كسبه . عامل 
قوى فى يقظته لمحاسبة نفسه قبل أن تحاسب مع التخلي عن كل آمرخادع فى 
أن ينفعه أحد بشيء , أو أن يحمل عنه أحد شيئاً. كما أنه فى الوقت ذاته عامل 
مطمئن فلا يقلق الفرد خيفة أن يوّخذ بجريرة الجماعة فيطيش ويبأس من جدوى 
عمله الفردي الطيب . ما دام قد أدى واجبه فى النصح للجماعة ومحاولة ردها عن 
الضلال يما هملك من وسيلة . 

إن الله لا يحاسب الناس جملة إنما يحاسبهم فرداً فرداً كل على عمله وفى 
حدود واجبه إنه مشهد القافلة کل فيها يحمل أثقاله , ومضی فى طريقه حتى 


1- تفسير المراغى ج 1 ۰ ص ۰5 ۰۳۲۲ 355 . 
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جح 


يقف أمام الميزان والسوزن . ' روما زر آل تور ریم ایب 
امه " . فهولاء هم الذین یفلح فیهم الانذار. هولاء الذين برهبون ریهم 
یر و ی 
يخشى له و تیم لصا ینک کرک و وق 
فهو لا يتزكى لك ولا لغيرك والتزكية هی طهارة النفس . وصفاژها قال تعالى : 
قلح من ها € [سورة ال شمس:4]. " ول له المصرّ ' والمرجع 

وهوالحاسب والجازی فلا يذهب عمل صالح , ولا يفلت عمل سيء . ولا یوکل 
الك والجزاء إلى غیره ممن يلون آوینسون آویهملون . 

وفی معنی الرهبة والخشية من الله يقول الله تعالی آیضا : # مرت 
الاس رالات لانو مت لون كاك تما مخشی أله من عباده العلمكؤاً 
اک الله ررقو )€ [سورة فاطر:۲۸]. وا لعنی : یقول الامام الشهید 
سيد قطب : " وهذه الجولة قراءات في کتاب الکون وفي الکتاب النزل . قراءات في 
کتاب الکون في صحائفه العجبة الرائعة , التنوعة الالوان والأنواع والأجناس . 
الثم ار التنوعة الأكوان » والجبال اللونة الشعاب , والناس والدواب وا لاتعام 
وألوانها المتعددة الكثيرة . . هذه اللّفتة العجيبة إلى تلك الصحائف الرائعة في 
كتاب الكون الفتوح . . وقراءات في الكتاب المنزل وما فيه من الحق المصدق لما بين 
تشه ين الكت ال له وتو فک ها الا السلحة بودرخات الوارتة: 
وما ینتظرهم جميعاً من نعیم بعد عفواللّه وغفرانه للمسیئین؛ ومشهدهم في دار 
النعیم . ومقابلهم مشهد الكافرين الأليم . وتختم الجولة العجيبة ا لديدة المنوعة 
الألوان بتقریر أن ذلك كله يتم وفقاً لعلم الله العلیم بذات الصدور. . 

ویقول ابن كثير: ' اما خشی له من عادو لو . أي: إها يخشاه 
حق خشیته العلماء العارفون به ؛ لأنه كلما كانت | لعرفة للعظیم القدیر العلیم 
| لوصوف بصفات الکمال النعوت بالاأسماء الحسنی -کلما كانت ا لعرفة به انع 
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والعلم به آکمل, كانت الخشية له أعظم وأكثر. وعن ابن عباس في قوله تعالی: 
تم نی أله من عباده الْعلَموَا ) قال: الذین يعلمون أن الله على كل شيء 
قدیر. وهو تفسير قوله تعالی : 'إِنَّمَا خی أله من عبادو الْعلَموأ ". إن الله 
غالب على کل شيء بعظمته . غفورلمن تاب وأناب من عباده "اک أله عرز 


و 
عفور 


لض 


ويقول الله - عزوجل- فى معنى الرهبة من سورة "یس" :۳ تما من 
ابم کر وی ان الب ره بمَعْفرَوَوَآَجْر ري © 
[سورةیس:۱۱]. وا لعنی : اشا ینفع إنذارك من آمن بالقرآن . واتبع ما فيه 
الأحكام , وخشي عقاب اللّه قبل حلوله . ومعاقبه وآهواله . فانه - سبحانه 
وتعالی ا ب مثل ما قال - سبحانه وتعالی - ۰ 4 نی 
جبادی ی آنا الور لتحي () ون دای هو السَداب الايد )4 
[سورة امحجر ٩:‏ :۵۰] فبشر هذا الذی اتبع أحكام الدین . وخاف العقاب مغفرة 
ما فرط منه من الزلات . وأجر كريم . ونعیم مقیم لا بستطاع وصفه مما لا عين رأت 
ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. So‏ 
الین ود رهم اليب لهم معفرة وج یر )€ [سورة للك: ۱۲]. 

هذه هی الرهية من الله ۹ > ونرى القراً و 


و ور صرح موم 


من الله وذلك بقوله ama‏ : © زک نحن نحي الموون وتڪتب ا 
وا اقرف ور شىء أَحَصَيْئَهُ ف زمارشین )€ [سورة يس:17١].‏ وفى 


التفسير القرآني للقرآن : إنها ینفع النذرء والعظات . من استمع إلى آيات الله 
فاتبعها , وآمن بها , وخاف ريه . وعمل لیوم القيامة , مصدقاً بما وعد به وان لم 
يره. وعلی هذا فلیوجه النبی - صلی الله عليه وسلم - وجهه كله إلى المؤمنين 
ولیعطیهم جهده كله ففی هذا الیدان یئمر عمله . ویقع موقعه من آهله . وفی قصر 
الانذارعلی من أتبع الذگروخشي الرحمن بالغیب فى هذا إشارة إلى الاستعداد 
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الفطري للایمان عند هوّلاء النذرین . وآنهم بفطرتهم السليمة کانوا والایمان الذی 
یدعون إليه على موعد . بل انهم فى انتظار له وشوق إليه , قبل أن یطلع علیهم . 
وفی جعل الخشية للرحمن إشارة إلى آنها خشية إجلال وتعظیم , خشية حب 
وتوقير |نها خشية الرحمن الذى وسعت رحمته کل شيء . 

وقوله تعالی : ' ره بمَعْفْرَق وم رگريم ". هوما یلقی به النبى - 
صلی الله علیه وسلم - هولاء المؤمنون الذین استجابوا له بمجرد أن دعاهم إلى 
اللّه. ویقول ابن کثیر - رحمه الله تعالی - فى تفسير هذه الآية إا ينتفع بإنذارك 
المؤمنون الذين يتبعون الذکر وهو القرآن العظيم, 'وَحَتْى اجان ' . أي: حيث لا 


و 0 4 


يراه آحد إلا الله تاو مه Ek‏ فلشره د 0 
دح سدع وو 2 به > مد 5 
EEE‏ وک 
و لوح مدر 


ثم قال تعالى: " ا شت ی . آي: یوم القيامة, وفیه إشارة 
إلى أن الله e‏ 
فيهديهم بعد ذلك إلى الحق. كما قال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب: الما أن أ 
الیش دموا دا لك E‏ لمکم قو 4 [سورة احدید:۱۷]. 

ومجمل القول : أن النذر تنفع وتفید لومتین الذین یصدفون بالقرآن 
ویخشون ریهم بالغیب , والایمان بالفیب من آولی صفات التقین . یقول - سبحانه 
وتال ت : ال( لت سحتب ارب هم فليو © رشن لب 
ونقمون سره ما رقم مون (۳) وان ومون ما أنزل إِليك وما رل من بيك وبا لخد هر 
و یل هی تن هم رات شم اميت € [سورة البقر::۵] ومن 
معاني الرهبة من الله وخشیته تتحدث هذه الآيات من سورة الزمر فیقول الحق - 
سبحانه وتعالى -  :‏ همم یتمیق لفات 
بهعبَادةٌ باد نون )€ [سورة الرّمر:1١].‏ ال لَحَسَنَ ِي كنبا 
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تیک فتز من جاو الي يخوت رفن جراخ قح 
1 کر دَِكَ هُدَى الو ہیی بو من کا وس لاه نم لین 
ها )€ [سورة الزمّر:۲۳]. هذا الذى یلقاه آهل الضلال فى الآخرة تخشاهم 
النار» وتشتمل علیهم من فوقهم . ومن تحتهم . 

کمایقول - سبحانه وتعالی - : همین جه مهاد وین فوقو 

شش وَكَدَلِكَ ری الیلمیت )€ [سورة الأعراف:١4].‏ 0 
مب > وفی التعبیر عن النار" بالظلل " مع أن " الظلل " یتقی 
المي ا ا ا 
النار. إذا استصرخ أهلها . كان الصريخ لهم بعضاً منها وقطعاً من شواظها . وفی 
هذا بلاء إلى بلاء » وعذاب إلى عذاب حيث تتضاعف البلوى بهذا الطارق الجديد , 
الذی كان موضع أمل ورجاء » وفى هذا يقول المتني : 
إذا استشفيت من داء بداء فأقتل ماأعلك ماش فاكا 

والظلل التى من تحت أهل النارهى نارء شون على شواظها . فلا 
ينتقلون إلا من نار إلى نار, فحيثما وضعوا أرجلهم كانت النار تحتها . فلا ظل 
مشون الا هذه النار الجامحة التی یضعون أقدامهم علیها ' لاک موف نهپ 
عبَاده". يعنى : هذا العرض لأهوال جهنم وما یلقی . فسها آهلها من العذاب الأليم, 
هو تحذیر من اللّه لعباده . وتخویف لهم من هذا الورد الوبيل , وهم فى هذه الدنیا 
لیأخذوا لذلك حذرهم وليعملوا على توقیه. براك یکون ‏ بالایسان باللّه "و" اتقاء 
محارمه ". ولهذا جاء قوله تعالی بلعبّار مَُون. تعقيباً على هذا التحذيرء وإلفاتاً 
إل طریق السلامة والنجاة من هذا البلاء الراصد ؛ وذلك بتقوی الله فالتقوی هی 
مركب النجاة من هذا الطوفان الجهنمي الذی یحتوی بأمواجه التلاطمة کل من لم 
يكن فى هذا المركب !! . 
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وفی قوله تعالی " بعبّاد ". نداء من رب کریم إلى عباده » ليأخذوا طریقهم 
إليه - سبحانه وتعالی - ۰ حیت الأمن والسلامة والنعیم والرضوان . و" الفاء " فى 
قوله - سبحانه وتعالی -' ون " هى " فاء الفصیح والتفریع وهی تفصح عن 
ام يو ۱ 2۳2 9 
من بلاء شدید » وعذاب آلیم , فاتقون آنتم حتی لا تقعوا تحت طائلة نقمي 
وعذابي. 
وفی نفس العنی ا e‏ د قول الحخ 
تعاى: هل آحسَن اديت كنبا مها مان له َو مه جلود ارت 
توت كع نم تلن وده وم بهم 1۳ ی ی 
يه من ياء وَمَن يُضصَلِلٍا ین ما € سور لمر 1 
والمعنى: إن اللّه أنزل أحسن الحديث ' قرآنا كريما ' يشبه بعضه بعضا فى 
الصدن, والبیان , والوعظ , والحکمة ركا تتشابه آجزاء افاء والهواء » واجزاء 
النبات والزهر. تثنی وتردد قصصه . وآنباژه . وآوا مره . ونواهیه . ووعده » ووعیده . 
إذا تليت منه آیات العذاب اقشعرت الجلود ووجلت القلوب » واذا تيت آیات 
الرحمة . والوعد . لانت الجلود , وسکنت القلوب » وأطمئنت النفوس 
یقول الزجاج : " إذا ذكرت آیات العذاب اقشعرت جلود الخائفین لله . 
وذلك الکتاب بهدی به الله من يشاء . ویوفقه للایمان » ومن يخذله اللّه عن الإيمان 
بهذا القرآن , والتصدیق به . فما له من مخرج من الضلالة ولا موفق لسلوك طریق 
الح" 
وفى معنی الرهبة من الله یقول الله تعالی : وَلِمَنَ حاف مام ری نان که 
لسورة الراعن :15 ]. ولتي * والعيد الدى يضاف تب ی ربا للحييات : 


۳۹۹ ن" جنة لسكنه . وجنة لأزواجه وخدمه . كما هی حال " الملوك " فى الحياة 
الدنیا كيك یکون له قصرولٌزواجه قصرآّخر. یقول القرطبی - رحمه الله تعالی : 
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"نما كانت اثنتین لیضاعف له السرور, بالتنقل من جهة إلى جهة. وقیل نزلت فى 
أبي بكرالصديق - رضي اللّه عنه - خاصة حين ذكرذات يوم الجنة حين أزلفت 
والنارحین برزت , وقال الضحاك : بل شرب ذات یوم لبناً على ظماً فأعجبه فسأل 
عنه فأخبرأنه من غير حل فاستقاءه ورسول اللّه - صلی اللّه عليه وسلم - ينظر 
اله فقال رحمك الله لقد انزلت فيك اه وتلا علیه هنه او 

ویقول الزمخشری : " جنة لعقیدته وجنة لعمله » أوجنة لفعل الطاعات 
وجنة لترك | لعاصي , أو جنة يثاب بها وأخرى یتفضل بها عليه . أوإحداهما 
روحانية والأخرى جسمانية , ولا یخفی أن الصفات الاتية ظاهرة في الجسمانية . 
وفی الحدیث : " جنتان من فضة . آنيتهما وما فیهما . وجنتان من ذهب آنیتهما 
وما فیهما . وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم عزوجل إلا ردا ء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن '. ويقول ابن كثير- رحمه اللّه تعالى - لقوله تعالى- :' وَلِمَنَ 
اف مقام رب جَنََّانِ "۰ فقلت: وان زنى أو سرق؟ 
فقال: وَلِمَنَ حاف مَقَاء ري جَنَّنَانِ . 
فقلت: وان زنی وان سرق؟ 


2010 م۳ 


فقال : " وم ا جتان ". فقلت : وان زنی وان سرق یا رسول اللّه ؟ . 
فقال : " وإن رغم أنف آبي الدرداء ". 
وهذه الاية عامة في الانس والجن, فهي من أدل دلیل على أن الجن یدخلون الجنة 
إذا آمنوا واتقوا؛ ولهذا ام اللّه تعالی على الثقلین بهذا الجزاء فقال: وَلِمَنَ عَاق 
متام ريو جتان ((ح) مایا 54 ORS‏ [سورة الرهن:۱ :1۷ ]. 

ویقول الفخرالرازي : ' لما قال تعالی في حق الجرم إنه یطوف بين نار 
ويين حمیم آن . وهما نوعان ذکر لغیره وهو الخائف جنتین في مقابلة ما ذكرفي حق 
الجرم , لکنه ذكر هناك آنهم یطوفون فیفارقون عذاباً ويقعون في الآخرء ولم يقل : 


1- رواه النسائي 
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ها هنا یطوفون بين الجنتین بل جعلهم اللّه تعالی ملوكاً وهم فیها يطاف علیهم ولا 
با وقد ذكرنا في قوله تال ل 
الى ود لون" . وقوله : ۲ ارکألَمتَمنَ ف بت ". أنه تعالى ذکرالجنة 
والجنات . فهي لاتصال ومساکنها وعدم تج الفاصل بينهما كمهامه 
وقفارصارت کجنة واحدة . ولسعتها وتنوع آشجارها وکثرة مساکنها کآنها 
جنات. ولاشتم‌الها على ما تتلذذ به الروح والجسم كأنها جنتان » فالکل عائد إلى 
صفة مدح . 

وفی معنی الرهبة من الله - سبحانه وتعالى  :-‏ لین یت امش 


أن قح لومم زک راد وما رل من لي راکنا وتو لاب من 

سال لد نت ملو ورتم رشو 4 [سوررة دی د: ۱۹ 
والعنی : آما حان للموّمنین أن ترق قلویهم وتلین لواعظ الله ؟ , ولا نزلت من 
آيات القرآن البین ؟ ولا یکونوا كاليهود والنصاری الذین أعطاهم الله " التوراة " 
والانجیل فطال علیهم الزمن الذی بينهم وبين آنبيائهم حتی صلبت قلويهم فهي 
کالحجارة أو أشد قسواً . یقول ابن عباس - رضی الله عنهما - : " مالوا إلى 
الدنیاء وآعرضوا عن مواعظ القرآن " . ویقول ابن حبان : " صلبت بحیت لا تنفعل 
للخیر والطاعة " . والغرض هو آن اللّه - سبحانه وتعالی - بحذرالومنین أن یکونوا 
مع القرآن کالیهود والنصاری حیث قسّتٌ قلوبهم لا طال علیهم الزمان وکثیر من 
أهل الکتاب خارجون عن طاعة الله . رافضون لتعاليم دينهم دن قوط نة 
قلویهم . یقول این کثیر- رحمه اللّه تعالی - :" نهی الله الومنین أن یتشبهوا 
بالذین حملوا الکتاب قبلهم من اليهود والنصاری, لما تطاول علیهم الأمد بدلوا 
کتاب الله الذي بأیدیهم واشتروا به نا قلیلا ونبذوه وراء ظهورهم. وأقبلوا على 
الآراء الختلفة والأقوال المؤتفكة, وقلدوا الرجال في دين اللّهء واتخنوا آحبارهم 


1- تفسیر المراغی ج ۰۸ ص ۰۱۷ ۱( 
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ورهبانهم أرباباً من دون اللّه. فعند ذلك قست قلوبهم. فلا يقبلون موعظة ولا تلين 
ای ا 

ومن معاني الرهبة من الله فى القرآن الكريم قوله تعالی  :‏ لآ ها 
ان ل جل رابت شما مص رعا من يداه ویرک اذمل 
رالاس مهم مکوت )€ [سورة الحشر:٠۲]‏ . والعنی لوخلقنا فى 
الجبل عقلاً وة تمييزاً كما خلقنا للانسان » وأنزلنا عليه القرآن بوعده ووعيده , لخشع 
وخضع وتشقق خوفاً من اللّه تعالى . ومهابة له . وهذا تصوير لعظمة قدرالقرآن , 
وقوة تأثيره وأنه بحيث لوخوطب به الجبل على شدته وصلابته . لرأيته ذليلاً 
متصدعاً من خشية اللّه . وا مراد منه توبيخ الإنسان بأنه لا يخشع عند تلاوة القرآن 
ودناعة حال الانسان . ویقول صاحب " البحرالمحيط " +" والغرض توبيخ الانسان 
على قسوة قلبه » وعدم تأثره لهذا الذي لو أنزل على الجبل لخشع وتصدع . وإذا كان 
الجبل على عظمه وتصلبه يعرض له الخشوع والتصدع . فابن آدم كان أولى بذلك , 
لكنه على حقارته وضعفه لا يتأثر. E,‏ سايقم للناس لعلهم 
يتفكرون فى آثارقدرة الله ووحدانيته فیمنون . 

ويمضى القرآن الكريم فى الكلام على الرهبة من الله - سبحانهوتعالی - 
فیقول : إن اين کون رهم ِالْعِ لهم مره ولج 4 [سورة ا ملك:؟١].‏ 
ال a‏ كانوا غائبين عن أعين 
الناس , فيكفون أنفسهم عن المعاصي , ويقومون بطاعته حيث لا يراهم إلا هو 
مراقبين له فى السر والعلن , واضعين نصب أعينهم ما جاء فى الحديث :" أعبد اللّه 
كأنك تراه , فان لم تكن تراه فانه يراك " . یکفر عنهم ما ألموا به من الذنوب والآثام, 


۱ ات ۲ القرآنى لعبد الكريم الخطيب . ط . دار الفكر ج ٦‏ . ص ٩۱۰‏ » وما بعدها . 
2 حاشية الشیخ زادة على البيضاوي ج ۳ ۰ ص 475. 
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ويجزيهم جزيل الثواب , ويدخلهم جنات نجری من نحتها الأنهار کفاء ما أسلفوا 
فى الأيام الخالية . 

وقد ورد فى الحدیث : ' عن أيى هُريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال « سب بطم اله فى ظله یوم لا ظل إلا همم ادل » واب تفا 
فى عبَادة ره وجل قله معلق فى المَسَاجد » ورجلان تَحَابًا فى الله اجتمعا عليه 
وتفرقا له ورجل طلبتة امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف ال ل 
تصق أخفى حتی لا تعلم شماله ما تتفق يَمينة » ورجل ذکر الله خاليا ففاضنت 


یناه ». وذكر منهم رجل قالانى أخاف اللّه .هذه هی الرهبة من اللّه والخوف 
)۱( 


ود هل 


منه وخشیته حتی یفوز برضاه . وینعم فى مثواه , ویفوز بالجنة فى أخراه . 
ویقول الحق - سبحانه وتعالی - فى نفس العنی وهو الرهبة من الله : ْمَل 
كاك أن کرک (ه) واه یک ال ريك یخی )رنه اليد الجر )4 ا رة 
النازعات:۲۰:۱۸]. وا لعنی : فقل له يا " موسی " - عليك السلام - : هل ترغب فى 
أن تطهر نفسك من التشام التی آنغمست فیها , وتعمل بما آدلك عليه من طرق 
الخیر, وتبعد عما آنت فيه من اجتراح السیئات , وارتکاب ا لناکر. واقتراف 
الآثام, ونخشی عاقبة مخالفة ريك - سبحانه وتعالی - . حتی تأمن من عاقبة , إذا 
آدیت ما آلزمك به من فرائضه , واجتنبت ما نهاك عنه من معاصیه . ثم ذکر أنه 
لم یخضع للدلیل والبرهان , ولم يقنع بما آدلی إليه " موسی " - عليه السلام - من 

حجة فاضطر إلى أن یظهرله دلیلاً يراه ويشاهده فقال تعالی : ' اهارن اليد 
لكر" . لالم يقنع بما آدلی إليه موسی من حجة ودلیل آظهرله آية يراها 
بعینیه, وهو" انقلاب العِصّاة ". ومع ذلك کذب الداعي » وعصی سلطان البرهان . 
وأظهر تمرده عليه . یقول تعالی : مكدب وعصی )شم ادر یی )کم دک 
قال آنا ریک م الكل )4 [سورة النازعات ۰ وذلك لأنه لم يرهب اللّه 


1- تفسير المراغی ج ۱۰ ۰ ص ١٤١-۱۳‏ . 
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- سبحانه وتعالی - . ولواتة كان پرهبه ما عصاه . وما خالفه خاصة بعد الدلیل 
الذی ساقه الیه , ورآه بعینه » وهوانقلاب العصاحية فهذا يعد دلیل للاقناع , 
وحجة للرد , وبرهان للتوضیح والبیان لیرجع عن غیّه . ویئیب إلى رشده . ویقلع عن 
ضلاله ؟ 2١7‏ , 
ويستمرالقرآن الكريم فى الكلام عن الرهبة من اللّه والخوف منه وخشيته فيقول - 
سبحانه وتصالی - : رم من حاف مام ریو وتهی الس عن اوی وإ َة 
هی المأوك ا [سورة النازعات: ۱:6۰ 4]. والعنی : وأما من خاف عظمة ريه 
وجلاله . وخاف مقامه بين يدي ريه یوم الحساب , لعلمه ويقينه بالبداً وا لیعاد 
وزجر نفسه عن العاصي والحارم » وکفها عن الشهوات , والجري وراء الملّذات 
وارتکاب الناکر, واقتراف الآثام » واجتراح السيئات التی تودی بالنفس إلى 
الجحیم ودخول النار وعقاب اللّه له فى الدار الآخرة فإن جرا الجنة لأنه كبح 
جماح نفسه ونهاها عن الهوى فجزاژه حینئذ " ور لت هی ار" . فهنيئاً له 
ولأمثاله من المؤمنين الذين یخشون ربهم بالغیب ویرهبونه فى السر والعلن . وهذه 
الآيات الكريمة هى " الیزان الدقیق " لعرفة الانسان نفسه هل هومن أهل الجنة أم 
من أهل النار؟ . وهل هو من الشهداء أم من الأشقياء ؟ . فمن طغى وبغى . وآتر 
شهوات الحياة على طاعة ريه ومولاه . فهو الشقي | لعذب بالجحیم , ومن آطاع 
الله واتقاه . وسارع إلى مَرَضاة ريه فى لاه » ونهی النفس عما تحبه وتهواه » فهو 
السعید فى دنیاه والفائزفى آخراه , فيجب على الانسان أن یضع نفسه فى 
الیزان. 

وروی عن غمر بن الخطاب قال حاسبوا أتفسكم قل أن تحاسبوا وينوا 


لعَرّض الاکبر وانما يَخف الحساب یوم القيَامَة علی من حاسب نفسه في انیا وروی 


1 - تفسیر المراغی » ج ۰۱۰ ص ۲۸ - ۲۹ . 
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عَنَ مَيْسُونِ بن مهرآن قال لا یکون الق حتی پخاسب تفه كما يُحَاسبُْ شريكة من 

وفى المعنى نفسه وهو الخشئيّةَ والرهبة من الله - عزوجل - یقول - 
سبحانه وتعالی - : وم من جاک سی ((ه)) وهو يس )€ [سورة عبس:۹:۸]. 
والعنی : وأما من جاءك یسعی مسرعاً فى طلب الهداية والقرب من ربه , وهو 
يخشاه . ويحذر الوقوع فى الغواية فأنت عنه تلهی , وتتخافل عن إجابته لطلبه . 
وهوعتاب للني - صلی الله عليه وسلم - فى سیدنا " عبد الله بن أم مکتوم " - 
رضي الله عنه - وکان رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - بعد نزول هذه الآيات 
یکرم " ابن أم مکتوم " ویقبل عليه ویتفقده ویقول له إذا رآه : " آهلا بمن عاتببي فيه 
ربی ' . ویسأله : هل لك حاجة ؟ . وهذا تکریم لسیدنا " عبد اللّه بن أم مکتوم " - 
رضي اللّه عنه - من الله - سبحانه وتعالی - , وأيضا تکریم له من رسول اللّه - 
صلی اللّه عليه وسلم - . وعبد اللّه بن أم مکتوم من جملة الصحابة الذین أنزل اللّه 
فیهم قرآنا . 

وفی الرهبة من اللّه آیضا یقول الحق - سبحانه وتعالی - : من 
کی )€ [سورة الاعل:۱۰]. وا لعنی : سینتفع بهذه الذکری وتلك | لوعظة من 
یخاف الله - سبحانه وتعالی - . ویقول الراغی فى تفسیره : ' إها ينتفع بتذكيرك 
من یخاف اللّه . ویخاف عقابه . لأنه هوالذی يتأمل فى کل ما تذکره له . فیتبین له 
وجه الصواب . ویظهرله سبیل الحق الذى يجب التعول عليه . وفی التعبیر 
الشاك ایساء إن آن ما جاء به الرسول - صلی اله علیه وسلم - بلع نهدا من 
الوضوح لا بحتاج معه إلا إلى التذکیر فحسب , وإنا الذى يَحُول بینهم وبين إتباعه. 
واقتفاء آثاره هو تقليد الآباء والأجداد فکأنهم عرفوه , واستیقنوا صحته » ثم زالت 
هنه العرفة بانتهاجهم خطة آبائهم من قبل .(۱ 


1- البحر المحیط ج ۸ ۰ ص 555 . 
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ومن معاني الرهبه ما نجده فى هذه الآية وهی قوله - سبحانه وتعالی - : 
مره يرج اس دس ل دي فى مح 0 مج S>‏ يل > سے دم كو حور 
#جَرَآؤْهمْ عند ریم جَنَّتُ عدن نی من تما آلانتر حَللِرِين فيها أبدا رذ الله عنم 
3 0 
میم هر م مدير عم 


روا عه لک لِمَنْ خی ری (م) 6 [سورة البيّة:4]. وا معنى إن ثوابهم عند ربهم 
فى الآخرة على ما قدموا من الإيمان والأعمال الصالحة , وهذا الثواب هو: جنات 
نجری من تحت قصورها آنهار الجنة ماکثین فیها آبدا , لا موتون ولا پخرجون 
5 

منها وهم فى نعيم دائم لا ينقطع . ' رضی الله عنهم ورضوأ عنه ذلك لِمَنْ خنی رید" 
يما قدموا فى الدنيا من الطاعات وفعل الصالحات » ورضوا عنه يما أعطاهم من 
الخیرات والکرامات وذلك الجزاء , والثيات الحسن لن خاف اللّه فاو وانتهی 
عن المعصية . 

ويقول المراغى فى تفسيره : " هوّلاء يجازيهم ربهم بجنات يقيمون فيها 
أبداء وفيها من اللذائذ ما هوأكل وأوفر من لذات الدنيا وعلينا أن نوّمن بالجنة ولا 
نبحث عن حقيقتها , ولا أين موضعها ولا كيف نتمتع فيها , فان علم ذلك عند رینا 
لا يعلمه إلا هو فهو من علم الغيب الذى استأثر اللّه بعلمه , ثم ذكر أسباب الجزاء 
فقال رضي اللهُ عنم وَرَضنُوا عنه ذلك لمن خشي ربَّهُ " يعنى : " إنهم حازوا رضا 
الله بالتزام حدود شريعته . محمودا مغبة أعمالهم » ونالوا ما يرضيهم فى دنياهم 
وآخرتهم . وهذا الجزاء الحسن ما يكن لمن ملأت قلبه الرهبة والخشية . والخوف 
من ریه - سبحانه وتعالى - . 

وفى ذلك تحذير من خشية غیراللّه , وتنفير من إشراك غيره به فى جميع 
الأعمال » كما أن فيه ترغيباً فى تذكرا لله ورهبته لدى كل عمل من أعمال الير حتى 
يكون العمل له خالصاً إلى أن فيه إهاء إل آن آداء بعض العبادات مثل " الصاذة", 
آمنوا وعملوا الصالحات من الجزاء . لأن الخشية لم تصل قلوبهم » ولم تهذب 
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نفوسهم . نسأل اللّه أن يطهرقلوبنا ء وینیر بصائرنا حتى لا يذهب سواه , ولا 
یخشی الا یاه . والحمد لله رب العالین ۱ (۱ 

ومن الأخلاق القرآنية " معاداة الشیطان " فیبین القرآن الکریم عداوة 
الشیطان للانسان وآنه يضله ویهدیه إلى عذاب القبر. وذلك بتذلیل طرائق الغواية, 
وتیسیر سبل الشر والفساد فى الأرض بغیرالحق ویصدهم عن سبیل الله . والطريق 
|المستقيم فیقول الله سبحانه # رم ألصّمِطَنن ل انا 
جرب لیکونواین حص آلتعير ال [سورة فاطر:1]. فبعد أن بين الله - 
سبحانه وتعالی - سورة فاطر الأصل الأول وهو" التوحيد " عن بذكر الأصل الثاني 
وهو الرساله وسئل رسوله - عليه الصلاة والسلام - على تكذيب قومه له , وذلك 
ببیان أنه لم يكن بدعاً من الرسُل فى هذا التکذیب فقد کذب رسل من قبله فعلیه 
أن يتأسى بهم » ویصر على آذاهم , ثم يذكرا لأصل الثالث وهو" البعث " والنشور 
مع بیان أنه حق لا ريب فيه , وأنه لا ينبغي أبداً قبول وساوس الشيطان . فإنه 
عدو لبنى آدم » ولا يرشدهم إلا إلى اقتراف الذنوب » وارتكاب المعاصي » واجتراح 
السيئات التى تؤدى بهم إلى عذاب النار. وحرمانهم من الفوز برضوان اللّه تعالى 
وبئس المصير. فإن الشيطان قد غالبهم بعداوته . وذلك بوساوسه » وتزيين القبح لهم 
حُسَناً . " أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا " . فمطلوب منهم معاداته » ومخالفته 
فيما يدعوه لهم من القبح والمناكر, ودعوته لهم إلى الغواية والظلال . 

فغرضه من هذا إيقاعهم فى الشهوات » وإغراقهم فى الملذات وإضلالهم 
وإلقاؤهم فى العذاب الدائم من حيث لا يشعرون . فهم أى " الشياطين " عدو لدود . 
وعداوته قديمة . فعادوه كما يعاديكم ومعاداته إنها تكون بمخالفته فيما يأمرهم به 
من مناكر فلا تطيعوه , وكونوا على حذر منه . 
1- صفوة التفاسير ج ۳ » ص ٥۸۹٩ - ٩۸۸‏ 
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یقول بعض العارفین باللّه - سبحانه وتعالی - : " عجباً لمن يعصى 
الحسن بعد معرفته یاحسانه , وأطاع اللحين بعد معرفته بعداوته ".إا غرضه أن 
يقذف بأتباعه فى نار جهنم المستعرة التى تشوى الوجوه  .‏ وَقلٍ ألْحَقٌّ من e‏ 
من شاه فون وم شا لیکش إا اعد ات نار حاط یم دی ون 
ینوا بنارا ينار التو ینوی الوجوه پر شراب 58 OSE‏ 
a‏ ۱ 
يليق بمسلم عاقل أن یستجیب لنداء الشیطان » وبغضب ريه الرحمن ؟ !!. 

یقول القرطبي : ' !نا يدعو شيعته لیکونوا من الخلدین فى نار جهنم التى 
توقد على آهلها ". ویقول " الزمخشری " : " إن الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدواً 
بطاعة اللّه ولا تطیعوه , ٍشا یدعوا أتباعه فى الکفرلیکونوا فى النار الشديد . 
فاتخذوه عدوا فى عقائدكم , وأفعالكم , وکونوا على حذر منه فى جميع أحوالكم . 
وكونوا متعدين لعداوته عن صميم قلب , وإذا فعلتم فعلا فتفطنوا له فأنه ريما 
يدخل عليكم فيه الرياء . ويزين لكم القبائح . 

ويقول الإمام القشيرى : " والشيطان لا يفترفي عداوتك , فلا تغقل نت عن 
مولاك لحظة فيبرزلك عدوّك؛ فإنه أبداً متمکن لك .( ِا بدغواً حزيه, ) وحزيه هم 
الُعرضون عن اللّه القن و اله والخافلون هن الله ودلیل هذا الخطاب: 
إن الشیطان عدوکم فأبخضوه واتخذوه عدواً . وأنا ولیکم . وحبیبکم فأَحِبُوني واضوا 


بي حبيباً. 
ال ا ب وي OT‏ 
رز و هه و وو ع 
لَك بیاعم أن لَاتعَبدُوا لین ,کر عدو مین () وان دون 


ريم : ألم آمرکم يا بني آدم 
على آلسن رسلی أنكم لا تطيعوا الشيطان لأنه عدولكم بَيْنَ العداوة ووضح الكراهية 
. ووحدوني وأطيعوني والعلة فى تقديم " النهى " على " الأمر" لأن حق التخلية هو 
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التقدیم على تحلية . كما فى كلمة " التوحید " ولیتصل به قوله : " هذا صر 


ور و 
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مَستَفَیم ". فانه اإشارة إلى عبادته التى هى عبارة عن " التوحید والاسلام " . وقوله 
تعالی :"لح ر عدو من" . تعلیل لوجوب الانتهاء . ویکررالوصية فى هذه 
الآية قائلا للناس ا : ألم آوصیکم بالادلة الحاسمة وما منحت من العقول 
الفاهمة . وبعثت من الرسل - عليهم السلام - وأنزلت من الكتب بياناً للطريق 
الذى يأخذ بأيديكم إلى النجاة وذلك بترك الطاعة للشيطان فيما يوسوس به إليكم 
من معصيتي ومخالفة أخرى , ولقد كان لكم فيمن سبقكم العبرة والعظة لو كنتم 
تعتبرون وتتعظون . 

وفی سور" الزخرف " يقول الول سبحانه رتم - : اک 
لیم هک عدو شین )€ [سورة الرُخدف:17]. يقول العلامة "ابن 
كثير' - رضي الله عنه - : "ولا یصدنکم الشیطان عن إتباع الحق انه لکم عدو 
مبین" والراد : أن عداوته ظاهرةً وواضحة كوضوح الشمس فى رابعة النهار. فالراد 
أنتم لا تغتروا بوساوس الشيطان , واحذروا أن يصدكم عن إتباع الحق , فإنه لكم 
عدو مبين ظاهر العداوة حيث أخرج أباكم من الجنة ونزع عنه لباس النور. فمن 
الأخلاق القرآنية أن یحذرا لسلم الشيطان ووساوسه حتى لا يغرربه » ويجعله من 
أصحاب النار وليعاذ باللّه تعالى من شرالنار. وسوء المنقلب , فعلى المسلم التحلي 
بأخلاق القرآن الكريم وسنة الني - صلى الله عليه وسلم - فيحذر الشیطان 
ووساوسه فى كل أمر من أموره وفى كل عمل من أعماله فى هذه الحياة التى تعج 
بالفین 0027 


1- صفوة التفاسير ج ۳ » ص ١57”‏ 5 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


ال خلاص 


إن البواعث التى تسوق المرء إلى العمل , وتدفعه إلى إجادته وئذریه 
بتحمل التعب فیه . آویذل الكثيرمن اجلهء كذزة كائرة ومنها , القریی الذی كاد 
يرى مع العمل , ومنها الغامض الذى يختفي فى أعماق النفس . والغرائز البشرية 
| لعروفة , وهی قواعد السلوك العام . والاسلام يراقب بعناية فائقة ما یقارن أعمال 
النفس من نیات » وما پلایسها من عواطف ولکن الاسلام لا يهتم الا بالإخلاص فى 
كل هذه الأعمال وتلك النيات , فلا يعتد الاسلام بالعمل إلا ذا كان خالصاً لوجهه. 
و 

یقول الحق - سبحانه وتعالى - فى هذا العنی : ]مودک لوه اکر 
ريدت جرا ولاش ورا )€ [سورة الانسان:۹]. والعنی : من لا نمن علیکم , ولا 
نتوقع منکم جزاء ولا مكافأة , ولا غیرها مما ینقص الأجرء وقد كانت السيدة 
الفضلی " عائشة بنت أبى بكر" - رضي الله عنها - تبعث الصدقة إلى آهل بيت 
من البیوت ثم تسأل البعوث بالصدقة فإن ذکر دعاء دعت عليه , وذلك لیبقی 
ثواب الصدقة لها خالصاً عند اللّه , تم يؤكد القرآن هذا العنی ویوضحه بقوله 
تعالی : ' لا يدوجولا شرا ". یعنی لا نطلب منکم مجازاة تكافؤتنا بها . ولا 
أن تشکرونا لدی الناس . یقول " مجاهد وسعید بن جبیر " - رضي اللّه عنهما : *: 
"آما واللّه ما قالوه بالسنتهم. ولکن علم الله به من قلوبهم. فأثنى علیهم به لیرغب في 
ذلك راغب. وذلك كله مداره الاخلاص خوف يوم القيامة » ولذلك أشار القرآن 
الكريم بقوله تعالی : ناف من ریم عوسَاقتطررا € [سورة الإنسان: ١٠]أي:‏ 
ها نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ویتلقانا بلطفه, في الیوم العبوس القمطرير وعن 
ابن عباس :[ عَبُوسًا ) ضيقاء [ وَتَطررًا) طويلاً. وقال عكرمة وغیره. عنه. في قوله: 


رس دلبو سر 


یرما وس قتطررا ) أي: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عَرَقَ مثل 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجن الثالث 


القَطرّان. وقال مجاهد: [ عبوَا | العابس الشفتین. ( قَتطررا ) قال: تقبیض الوْجه 
بالبسور وقال سعید بن جبير وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول, (قتطررا ) 
تقلیص الجبین وما بين العینین, من الهول. 

وفی هذا العنی یقول الحق - سبحانه وتعالی - : #ومًال احا عند من 
عم جر )ل ماه وج ري )لش )وسوی )€ [سورة اللیل:۱ ۲]. 
والعنی : إن الأتقى هو الذی ینفق آمواله فى وجوه اليرّ طالباً بذلك طهارة نفسه . 
وقریها من ربه لا مريداً بالك رياءً ولا سمعه , ولا طالباً مدح الناس له فإن ذلك لون 
من آلوان النفاق الذی یبطل العمل . ویذهب بالئواب مهما تعب نفسه وآجهدها, 
فاللّه لا یقبل من العمل الا ما كان حالش لوجهه , ولا یقصد بانفاقه الخال مکافات 
نا اک 

باو دلە تسا : 


ص سم م 


' إل اغاء وج ری راک "۰ یعنی : إنه یفعل ذلك 
قاصداً رضا GS e‏ وعظیم 

جزائه والتعبیر بقوله تعالی : ' ولسوفَرَّ ' . إبماءً إلى أن الرضا یحتاج إلى بذل 
کثیر, ولا يكفى القليل من المال , لأن يبلغ العبد منزلة الرضا الالهى » ولتصحیح 
|اتجاهات القلب , وضمان نجرده من ا انل رسول اللّه - صلی اله علیه 
وسلم- ' نما الأخمال بالئیات ٠‏ وَإِنَمَا لامری ما نوی » فم كانت هجرته لی الله 
ورسوله فهجرته الی الله ورسوله » ومن كانت هجرته الی دنیا بصیها أو امرأة 
یتزوجها . فهجرته إِلَى ما هاجر لها ) ا التی تکون لله غير هجرة 
المسافرلغرض من الأغراض فالذین ترکوا " مكة " مهاجرین إلى " الجنة " آوا لدينة 
فراراً بعقيدتهم غير الذی یهاجر لغرض دنيوي مثل التجارة آوالزواج » أوغير ذلك . 
فالرجل الذی يعاشرامرأة بغية العفاف » وصون دینه له فى ذلك أجر کبیر. قال - 


۱ 


1- رواه البخاری . 


الأخلاق فى القرآن والسنة م ۾ الجزء الثالث 


قالوا : يا رسول اللّه أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر؟ . 
فقال : أرأيتم لووضعها في الحرام أكان عليه فيه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال 

كان لك ا 

وما يطعمه المسلم لزوجته . وأولاده له مثوبة بنية الخيرالتى تقارنه . عن 
سعد بن أبى وقاص - رضي الله عنه -قال مَرِضنت بمكة مَرضاً » فأشفيت منه 
علی المت ۰ فأتانى الب - صلى الله عليه وسلم - يَعُوذنى فقلت يا رول الله 
لي ل 
خير من أن مركم ال ون اس وا أن نة فق نه الم رات عل اه 
با يا رمئول الله لف عن مجرتى فل 
وترجه و أن تخل شی کی تفع باه وا تشر بك آخرون ؛ لكن ابر 
سَعْدُ ابن خولّة برتی لَه رّسُول الله -صلی الله عليه وسلم- أن مات بمكة» 1 

وقال - صلى اللّه عليه وسلم - : " إنك ما أَطْعَمْت زوجتك فهو لك صدقة 
وما أطت ولتق فو لك هکت وا أطعمت خادمك فهو لك صدقةء وم آطعشت 
نفسك فهو لك صدقة 1 ا ء ما دام قد أسلم للّه » وأخلص نيته فإن حركاته 
وسكذاقه م وتوماته ونقظاته تعد خطوات إلى مرضات الله 

وقد حدث فى غزوة " العسرة " أن تقدم إلى رسول الله - صلی اللّه عليه 
وسلم - رجال يريدون أن يقاتلوا الكفار معه , وأن يجيدوا بأنفسهم فى سبيل اللّه. 
غير أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يستطع تجنيدهم . فعادوا وفى حلوقهم 


1- رواه مسلم 5 
2- رواه البخارى . 
3- رواه آحمد ۲ 


الأخلاق فى القرآن والسنة م ۾ الجزء الثالث 


غضة ‏ لتخلفهم عن اميدان ء وفيهم ول قول الحق - سبحانه وتعالى - : :ال 


یک دا ما أو مهم فلك لآ أ دما ملک مه ولوا نهر 
2 2 2 مر 9 


ی من لدم حور ل ۲ هولا هم 
مخلصون فى نياتهم . وصادقون فيما أضمروه . ولذلك قال الرسول - صلى اللّه عليه 
وسلم -:* آخلص دینك يكفيك العمل القلیل «(۱ 

یقول رسول اللّه - صلی اللّه عليه وسلم - :" إن الله لا ينظر إلى صورکم 
تاملک ولع بخ ان کک اک وق الحديت ۵۱۳ ان نود 
القيامة جيء بالدنیا فيميز منها ما كان لله وما كان لغيرالله رمي به في نار 
حون" مرول رول ال هی اه سای وس ده اللا تارق لت ی 
الاخلاص لله وَحْدَهُ وعبانته لا شريك لَه ولقام الصّلآة وإيتاء الزكاة ات وَاللََهُ 
عنه راض «. 

قال اتس و هو دين الله الذى جاءّت به الرس وبلغوه عن رهم قبل هرج 
الأحاديث و اختلاف الأفواء وتصدیق ذلك فی کتاب الله فى آخر ما نزل یقول ال 
ان تابواً ) قال خلعُوا الأوثان وعيادتها (وأكاموا أ الصلوة وءاتوا ألرَكره ) 
وقال فى آيّة آخری (فن ابوا وکام أ الصلوة وءاتوا ار ڪه کی 
تخاس بسطع هی النفس رهراقة مانن تلع اف 
الشدائد المحرجة , فعندها ينسلخ الانسان من أهوائه » ويصبح فى ساحة اللّه أو آبا 
طمعاً فى رحمته وخوفاً من عذابه . وحرارة الاخلاص تتطفي: رويدا رويدا كلما 
هاجت فى النفس نوازع الاثراء وحب الثناء » والتطلع إلى الجاه , ويعي الصیت 
والرغبة فى العلووا لافتخار وذلك لأن الله يحب للعمل أن ینتقی من كل شائبة 
1- رواه الحاكم . 
2- رواه مسلم . 
3 - رواه البيهقى . 


4 - رواه ابن ماجة . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


۱ 


تشوبه , قال تعالی : « الاي زین ُ الیش اریت ادوا مس دونو أؤيسآء 
ما تعبد ھم لا ییون لزع له سکم جیهم ما هم فِيِهِ تلوت 

ول لايهَدى من هوک ذب كار وو ۱ 
العبادة والطاعة وحده لا شركة لأحد معه فيهاء لأن كل ما دونه ملکه , وعلی 
الملوك طاعة مالکه وفی حدیث الحسن عن أبى هريرة - رضي اللّه عنه- : " جاء 
رجل إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ء اني أتصدق 
بالشيء وأصنع الشيء أريد ت اله ا اا 

SS 
فيه , ثم تلا قوله تعالی : ۷ فلت رل و هکره و کیک‎ 
بلقا ريو قلعم عم صا ولا بر نوریو مدا © [سورة هه‎ 
. قال رجل : يا رسول الله إني أقف المواقف أريد وجه الله وأحب أن يرى موطي‎ 
فلم يرد عليه رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - شيئا حتى نزلت هذه الآية | قن‎ 
. کان جوا لماء َي فلیعملعبلا يلحا ولا شرك يعبادة ری مدا‎ 

عن شهربن حوشب قال : جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال : أنبئني 


عما أسألك عنه أرأيت رجلاً يصلي يبتغي وجه اللّه ويحب أن يحمد ویصوم يبتغي 


2 


وجه الله ويحب أن يحمد ویتصدق يبتغي وجه الله ويحب أن یحمد و یحج يبتخي 
وجه الله ويحب أن يحمد فقال عبادة : لیس له شيء إن الله تعالی یقول : أنا خير 
شريك فمن كان له معي شريك فهوله كله لا حاجه لي فيه . 

إن ضعف الا خلاص عند كثير من آصحاب الوا هب یجعل البلاد تشقی 
بمواهبهم . قال رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - : " إذا جمع الله الأولين 
والآخرين لیوم لا ریب فیه نادی مناد من كان آشرك ق عمل عمله لله لهذا 
قلیملب ثوابه من عند راا فان الله تحال آي الشرکاء هن الشرك "2 


1- رواه الترمذی . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


والاخلاص العمیق آلزم ما يكون لیادین العلم والثقافة . ومن الشفاعة أن یسخر 
للشر أو تختلط به الأهواء والفنن , وان العالم لم تصبه الجرارات القاتلة إلا على 
آيدي علماء فقد الخلق الفاضل , والنزاهة المحمودة . وقد أوجب الاسلام على 
الأستاذ والطالب أن يتجرد للعلم » وأن ینظرللمل العلیا وا لصلحة العامة . قال 
رسول اللّه - صلی الله عليه وسلم - : " من تعلم علماً یبتخی به وجه اللّه لا يتعلمه 
الا ليصيب عرضاً من الدنیا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة . یعنی : لا يجد رائحة 
الجنة 217 , 

وقد كان سحرة " فرعون ' آية فى اليقين والإخلاص » وذلك عندما رفضوا 
الإغراء , وحقروا الإرهاب , وداسوا حب المال والجاه وقالوا " لفرعون " ما حكاه 
القرآن الكريم - سبحانه وتعالى- : 3 الوا لن ویرک عَلَ ماعاء تام ات 
اق ا ا KONE‏ اا 
لیف را خطییتا وما رهسا عا محر واه يرواب € [سورة طه:۲ [VY‏ 
هذا هوالاخلاص , وهوخلق من أخلاق القرآن الکریم . وَالسُنة النبوية ا لطهرة . فما 
آحوج | لسلمین فى هذا العصر إلى الإخلاص فى حركاتهم . وسکناتهم ونومهم 
ویقظتهم . وفی نهارهم , وفی لیلهم خوفا من الله - عز وجل - وطمعاً فى رحمته . 
وطلباً للنجاة فى يوم تشهد علیهم فيه ألسنتهم وآیدیهم وأرجلهم بما کانوا یضمرون, 
ویخفون فى أنفسهم . هذا الیوم الذی یجازی اللّه فيه ا لخلصین على (خلاصهم 


۰" من نحتها الأنهارخالدین فیها . ولسوف يعطيك ريك 
۲ 


فذرصی . 


1- رواه ابوداود . 
2 - تفسیر المراغی » ج ۰۱۰ ص ۱۱۵ وما بعدها . 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


سلامة الصدر من الأحقاد 


الجزء الثالث 


ليس هناك آروح للمرء , ولا أطرد لهمومه »ولا أقرلنفسه وعينه من أن 
يعيش المسلم سليم القلب , مبرأ من وساوس الضغينة , ونوران الأحقاد . إذا رأى 
نعمة تنساق إلى أحد رضي بها وأحس فضل الله فيها . وفقر عباده إليها . وذکر 
قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من قال حین يُصبح : اللَّهمّ ما أْصْبَحَ 
بي من نعْمّة » آوباحد من خلقك . فمنك وَحْدَكَ لا شريك لك » فلك الْحَمْدُ » ولك 
اي : وَمَنْ قال مثل ذلك حين يُمْسي » فقد 

ی شکر یلته / نوا راق الى مدق ها من كلق الله رش لله هاا 

مي ۳ 
إن تغفر اللهم تفر جما وأي عبد لد ماما 

وذلك يَحْيا المسلم صاحب صفحة ناصعة راضياً عنه ريه وعن حياته . 
مستريح النفس من الحقد الأعمى . والحسد الغاشم . فالقلب الأسود يفسد الأعمال 
الصالحة , والقلب ا لشرق يبارك الله فى قليله . 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - :" سئل عن أفضل الناس فقال: 
" كل مخموم القلب صدوق اللّسان ' . فقالوا : صدوق اللسان نعرفه فما مخموم 
القلب ؟ قال : " هوالتقي, النقي , لا ثم فیه ,ولا يفي ,ولا غل , ولا حسد *(۳. 

ومن ثم كان ا لسلم حقاً , وکانت الجماعة | لسلمة هی التی تقوم على 
عواطف الحب الشترك » والود والتعاون التبادل » وهی كما وصف القرآن الکریم : 
#والدرت جاو من بَحَدِِمَ وو ر اغف اا ت ea‏ 
بالایکن ولا محعل ف فلوبتاغلا زامن رانک روف زج #[سررة اسف :۱۰ ] 


1 - رواه ابوداود. 
2 - رواه ابن ماجة . 


الأخلاق فى القرآن والسنة م ۾ الجزء الثالث 


والعنی هوا هم الومنون ا لتقن للاحسان والفضل , وهم التابعون ينه 
بإحسان إلى يوم القيامة , ویدعون للمؤمنين بقولهم : ' ربا آعُفران او لاوا 
یقول " آبوالسعود " : " ووصفوهم بذلك اعترافاً بفضلهم ولا نجعل فى قلوینا 
لا وقَرَىَ غمراً وهما الحقد للذین آمنوا على الاطلاق رينا انك رؤوف رحیم أي 
مبالغ فى الرأفة والرحمة فحقیق بأن تجيب دعاءنا ألم تر إلى الذین نافقوا حكاية 
لا جرى بين الكفرة والمنافقين من الأقوال الكاذبة والأحوال الفاسدة وتعجب منها 
بعد حكاية محاسن أحوال الومنین وأقوالهم على اختلاف طبقاتهم . ويقول " ابن 
كثير" - رحمه الله تعالی : " وما أحسن ما استنبط الامام مالك رحمه الله من 
هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي یسب الصحابة ليس له في مال الفيء أي 
الغنيمة نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هولاء في قولهم ( ریا أَمْفِرَنَا 
ولاخویتا زیمت سبو بالایتن ولا حملن فلویکاغلا لین ما رت 
روف رح ) . وقال " الشيخ زادة : " وبين تعالی أن من شأن من جاء من بعد 
المهاجرين والأنصار أن یذکر السابقین وهم الهاجرون والأنصار بالدعاء والرحمة 
فمن لم يكن كذلك بل ذکرهم بسوء كان خارجاً من جملة أقسام المؤّمنين بحسب 
فص هذه الآئة. 
وقد روى عن " الشعبي " أنه قال : " تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة 
بخصلة, سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم ؟ 
فقالوا: أصحاب موسى. 
وسئلت النصاری: من خير أهل ملتكم ؟ 
فقالوا: أصحاب عيسى . 
وسئلت الرافضة : من شر أهل ملتکم ؟ 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


فقالوا: أصحاب محمد , آمروا بالاستغفار لهم فسبوهم , فالسیف علیهم مسلول إلى 
یوم القيامة , لا تقوم لهم راية , ولا تثبت لهم قدم , ولا تجتمع لهم كلمة كلما 
آوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وادحاض حجتهم . 
وسلامة الصدر فضيلة تجعل المسلم لا يريط بين حظه من الحياة ومشاعره 
مع الناس » وذلك أنه ريما فشل حيث نجح غيره , وريما تخلف حيث سبق آخرون 
ويجب على السلم أن يكون آوسع فكراً وأكرم عاطفة وذلك بالنظر إلى الأمور من 
خلال الصالح العام . وقدیما رأى " إبليس " أن الخطوة التى يتشهاها قد ذهبت إلى 
' آدم ' - عليه السلام - فآلي ألا يترك أحداً يستمتع بعده بعد ما حُرمٌ هومنها . 
قال فعال, مما عون له طك امسقم © م ET‏ 
يدس ومن هم ون انیم ون ايوم م وکا ید ا کر م شرت 5 ال لح 2 
ار يك مت لمن جم ینک أَجمَعِنَ € [سورة الاعراف:۱۸:۱5]. 
و و و ی : 
یا نتاس قد ج نکم مرظن یک وشتاء ما دور وهی وه 
میت © یت رک وت وه رها هوک هتسه( 4 
[سورة یونس: ۸:9۷ ۵]. وا لعنی قد جاءکم هذا القرآن العظیم وهو موعظة لکم من 
خالقکم وشفاءً لا فى صدورکم من الشك والجهل توقای من اال ا 
لأهل الامان یقول صاحب " الکشاف " : والعنی : " قد جاء تک موه" . أى 
فیک كداب جاب ليذه القوائه من موعظة وتنبية علي التوحيد وهو شفاء أي 
دواءً ۶ ما في صدوركم من العقائد الفاسدة ودعاءً إلى الحق وَرَحْمَةَ لمن آمن به 
منکم." لاله ویو الک رخا هو Ey‏ " یقول ابن 
عباس - رضي الله عنهما - : " فضل الله هو" القرآن ورحمته الاسلام . والعنی : 
لیفرحوا بهذا الذی جاءهم من اللّه , من القرآن والاسلام فانه آولی ما یفرحون به 
هوخير مما یجمعون من حطام الدنیا وما فیها من الزهرة الفانية , والنعیم الزائل 


الأخلاق فى القرآن والسنة م ۾ الجزء الثالث 
فان الدنيا بما فيها لا تساوى جناح بعوضة , كما ورد به الحديث الشريف : " 
"لو کانت الدنیا تزن عند الله جناح بعوضة, ما سقی منها کافرا شرية ماء آبدا ". 
یقول الصحابي الجلیل : " محمد بن أبى الغيرة " : " سمعت رسول اللّه - صلی 
الله عليه وسلم - یقول : " "لوکانت الدنیا تزن عند الله جناح بعوضة, ما سقی 
منها كافرا شرية ماء آبدا ". فقال هذا الصحايي , وکان شاعراً: 


جاء الحدیث بأن الأرض أجمعها وما حوت لا تساوي عند باريها 
بعوضة أو جناحاً من مطائرها لم يسق منها ولو فاضت مآقيها 
من يكفر الواحد؟ الجبار نعمته مجاجة من أحاج ربه فيها 
لکنه هانت الدنيا عليه فلم يمنعك إن ملكت كفاك ما فيها 


ثم أن الحاسد شخص واهن العزم . جاهل بربه وبسنته فى كونه فلما فاته 
الخير تحول يحسد الناجحين . قال الشاعر: 


حسدوا الفتى أن لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءًٌ له وخصوم 
كضرائر الحسناء فلن لوجهها بسا ERE‏ ار و 


وکان آجدی عليه أن يتحول إلى ریه . ویساله من فضله فان خزائنه 
ليست حكراً على واحد بعینه , فلما عجز عنه فى البداية يدركه فى الرة الثانية 
فهذا بلا ریب شرف من الحسد والضغينة على ال خرین . والفرق شاسع بين 
والحین لیخسلها من آدران الحقد لیجعلها حافلة بمشاعر آزکی وأنقى نحو الناس 
والحياة . قال رسول - صلی الله عليه وسلم - : " ثلاثة لا ترفع صلاتهم فون 
رژوسهم شبرا رجل أمٌ قوما وهم له کارهون . وامرأة باتت وزوجها علیها ساخط 
ا ).> ْ ك2 


1 - رواه ابن ماجة . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


بهذه الأخلاق الكريمة وهی سلامة الصدر من الأحقاد , ونقاژها من الغل وصفاوّها 
حتی یسلم الجتمع الاسلامی من هه الآفات , ونعمة الرحمة والاخلاص 
وسلامة الصدور من الأحقاد القن تفتك بالجتمع الاسلامی (۲۱. 
القوة 

إن العقيدة التينة مُعِين لا ینضب للنشاط , والحماسة الذرية وتحمل 
الصعاب , ومواجهة الأخطار» بل هى سائق حثیث یدفع إلى لقاء الوت دون 
تهیب . تلك طبيعة الإيمان إذا استکمن من السلم. إنه یضفی عليه قوة هائلة 
و . وکل آعماله وأحواله . يقول - سبحانه وتعالى - : 8 قل 
بعرم راع مایمن ول مت تدلوت ان بار 

اس يم يه د عَذَابُ مق إا زا عك آلکتب لاب 

الح فك ا هدن دا ر ول تا هونا نت 
وڪيل يي و ب ا م 
فى آنفسکم من القوة والشدة ‏ واجتهدوا أى أنواع مكركم . وكيدكم » فإني عامل 
أيضا فى تقرير ديني . والسعي فى نشره بين الناس فسوف تعلمون أن العذاب 
والخزي فى الدنيا يصيبني > أويصيبكم , فيظهر حینتذ أَيّنا المبطل آنا أو نتم > ویحل 
ی العذاب المقيم الدائم فى الآخرة أو علیکم . 

ومن معاني القوة قول رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - :" لا تکونوا 
إمعة تقولون إن أحسن الناس أُحَسئثاً وان ظلموا ظلمنا ولکن وطنوا آنفسکم إن 
همد ال اه كا وان سانو فو ی )۱۱۱۰ الكل الشف هو الذي 
تستعبده الأعراف والتقاليد التى يعج الجتمع والتى يسودها غالبا التعصب 


1 - تفسير ابی السعود ج ه » ص ١67‏ . 
2 - رواه الترمذى فى سننه . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزم الثالث 


اعات الق القن هي أشد ما کون خطر آوفسادا علن الدين ارهن 
الجاهلية الأولى . بل هی جاهلية حديثة . وهذه العصبيات , وتلك ا لأعراف نجر على 
المسلم متاعب كثيرة فى الدنيا والآخرة والباطل الذى يروج أحياناً , تم يثورا لأقوياء 
عليه من أجل باطل انخدع به أمسى نصيراً لمن خاصمهم , مستريحاً إلى ما علم 
منهم. مؤيداً لهم بعد شقاق . 

عن ابن عباس - رضي ال عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - : "من أُسْخط الله في رضنا الناس متخط الله علیّه وأتخط عَلَيْهِ من 
أرضاهُ في متخطه» ومن أرضى اللّة في ستخط الناس رضي اه تعَالَى عَنْه 


مگ و 2 و مه 5 وى 4% يعي م 5 سو اماس مدو ع موه 30-2 )۱( 
وأرضى عنة من اسخطه في رضاه حتى يزينه ويزير قوله وعمله في عینه. 
إن الایمان بالإسلام يجعل أصحابه أقوياء راسخين . 

يقول الحق - سبحانه وتعالی - :#8 ول رک نيحد ونإ لاه را 
دس مر م رم مرو مرو 2 ت كر سس سال سل سل م مس هه 
ين و 2 ام رو س عد مور سا رو ص 5 س مر ا شام 4 
صَإريًا عليّها وسو فيع لمون جيب برون العذاب من أضل سيلا 0 
[سورة الفرقان:4۲] . أجل : يجب على المسلم أن يكون شاعرا بقوة اليقين فى 
شخصه , وروعة الإيمان فى نفسه إن لم يستطع فرض ذلك على ما حوله بقى 
كالطود الشامخ الأشم لم تطوه الأجج الصاخبة » وما الذى يستطيع الناس فعله 
لامرئ يعتز بإيمانه , ويستشعرالقوة من نفسه لصلته القوية بريه واستعاضته فى 
دينه إنهم لواجتمعوا عليه جميعاً ما استطاعوا النيل منه . 
عليه وسلم - :" كنت ردیف رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم فقال : يا غلام ألا 
أعلمك کلمات لعل اللّه أن ينفعك بهن قلت : بلی يا رسول اللّه قال : أحفظ اللّه 
يحفظك أحفظ اللّه تجده أمامك تَمَرف إلى الله فى الرضاء يعرفك فى الشدة إذا 


1 - رواه الطبراني . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


سألت فاسال اللّه وإذا استعنت فاستعن باللّه قد جف القلم بما هو کائن فلو 
اجتمع الخلق على أن یضروك بشيء لك يكتبه الله في أم الکتاب لم یستطیعوا فإن 
استطعت أن تعمل لله بالرضا واليقين فافعل وإن لم تستطع فان الصبر على ما 
تكره خيرا كثيرا واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر 
ا الآ ف ا ىن ننس البح على اي 
كغيرها من الفضائل التى تجعله يرفض الهوان فى الأرض » لأنه رفيع القدر 
بانتسابه إلى السماء , ولأنه يستطيع فى نطاق إيمانه أن يكون أمة واحدة , وفى 
فمه قول الله - عز وجل - : فل رَد وَل اطر لسوت والرض هویم ولا 
قد ۳ عد 


و مور هد هب علس بر ٠‏ و چ موی مس N‏ مرهج رح £ 


و 


إِفْه اف ین عم تون عَذَاب بو عظیم © [سورة الأنعام:؛ ۱ ]. 


0 
کر 


مر ام رمرم مرو 


۱ 1 00 ی عات مرآ کج 
ویقول الحق - سبحانه وتعالی - # ِن اترهی عم کار امه قاتا له حنیفا ول يك 


من المشّركينَ )€ [سورة النحل :۱۲۰] فهو أمة لوحدة بقوة يقينه وقوة صلته 
بخالقه . ومسکه بعقیدته , واتصاله بريه سبحانه وتعالی. 

ویقول = صلی الله عليه وسلم - : " انمّا الناس کالابل المائه لا تک تجة 
فيهًا راحلة فاا ما ارت التحصول علی حمل "اكل مته لا عترت عليه 
بسهولة ويسر کبیرین لأن كل بعیرفیه لحم , لکنك إذا أردت " بعیرا " ترحل عليه 
فالناس كذلك مائه لا نجد فیها راحلة . 

ومن فضائل القوة التی يوجهها الإسلام أن تکون وثيق العزم . مجتمع 
النية على إدراك هدفك بالطرق السليمة , والوسائل الصحيحة فعن عوف بن مالك 
- رضي الله عنه - قال : " أن النبئّ -صلی الله عليه وسلم- قضى بَيْنَ رجلین. 
1 - رواه مسلم . 


الأخلاق فى القرآن والسنة م ۾ الجزء الثالث 

فقال المقضی عَلَيْه لما آنبر حمنبی ال ونخم الوكيل. فقال النبئّ -صلى الله عليه 
وسلم- « ان الله وم علی الْعَجْز ولكن عَلَيِكَ بالکیس فإذا غلبك مر فقل حسنبی 
الله وتعم الوکیل 11 

ال سول الله -صلى الله عليه وسلم- « امن الْقَوئُ خی وب إلى 
اله من انومن الضئعيف وفى كل خیر" اخرص عَلَى ما ینت واستتعن باه ولا 
تنجز ون آصابك شیء قلا تقل لو أنى فعلت كان كذا وکذا. ولکن قل قدر الله 
وما شاء فعل فان لوتفتخ عمل الشیطان 3 . فان الهزيمة أمام الشیطان الذی 
یجعلك تتحسرعلی ما فات لیس من خلق السلم الذی یأمره القرآن فالوااجب على 
السلم ألا يبكى الاضي ولیعیش مهموزاً فى نفسه . وتخور قواه آما الواقف الصعبة 
بل يأخذ من الاضي عبرة وعظة يفيد منها فى مستقبله وینتفع بها فى حاضره . 
وقد عده القرآن الکریم مظهراً من مظاهر الحسرة التی تتلجلج فى قلوب الکافرین . 
قال تمای : یمان اموأ لا ونوا کت گقروا ولو خوانهم ا 
ریامض ناوا ی وکام جنک ماما ومافتلوا جع له دات 
سره نی فلوم واف وفيت وال یم تتتلوة بر € [سورة ال عمران:1۱۵۹. 
ویقول - صلی الله عليه وسلم - : " من آحب أن یکون أقوى الناس فلیتوکل على 
الله" . وٍن التوکل على الله الذى یقوی الانسان لون من آلوان الثقة باللّه . یقول - 
سبحانه وتعالى - : ۳ وما لا وَل مل له ود مدستاسباکا 
ویرک عل ما مدموا وم له یرل مرو 4 [سورة ابراهیم:۱۲]. 
والعنی : وما ينبخي لنا أن نأتیکم بحجة وآية مما أقترتموه علینا الا بمشيئة الله 
واذنه وعلیه وحده یعتمد المؤمنون فى جمیع آمورهم , وقالت الرسل : " ای شيء 
منعنا من التوکل على الله ؟ . وقد نصرنا - سبحانه وتعالی - بطرق النجاة من 


1- رواه ابی داود . 


2 رواه مسلم . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


عذابه . ولتصبرن على آذاکم . یقول ابن الجوزی : " |شا قص هذا وأمثاله على 
نبينا - صلی الله عليه وسلم - ليقتدي بمن قبله فى الصبر ولیعلم ما جری لهم ." 
ول آنل تب امون "ولیس هذا تكراروإنما معناه الثبات على التوكل . 
والمعنى : " فليداوموا وليستمروا على التوكل عليه وحده . 
وقد نصح الله - عزوجل - قوم هود فأرشدهم إلى أسباب القوة 
ار د ن 5 ري 


ا رسہ٥‏ 2 أ رم > 


وة و ولا ام وی سور 5155719 
ربكم من الکفر والاشراك به - سبحانه وتعالى - وارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة 
على دينه » والتمسك بالایمان والتوحيد , وعند ذاك يرسل عليكم المطرغزيراً . روی 
أن " عاداً ‏ کان قد حبس عنهم الطر" تاوت سنوات " حتی کادوا پهلکون . 
فأمرهم " هود" - عليه السلام - بالتوبة , والرجوع إلى الله - عزوجل - 
والاستغفار ووعدهم على ذلك بنزول الغيث وا لطر. وفی الاية دلیل على أن التوبة 
والاستغفار سبباً للرحمة » ونزول الأمطار» وبذلك یزیدکم عزةً وفخاراً فوق عزکم 
وفخارکم . 

یقول " مجاهد " - رضي اللّه عنه - :" إن یزدکم شدة إلى شدتکم. فإنهم 
کانوا فى غاية القوة والبطش . حتی انهم قالوا : من آشد منا قوة ؟ . ولا تعرضوا 
عما آدعوکم إليه مصرین على الاجرام , واقتراف الآثام , وارتکاب الناکر. واجتراح 
السیتّات ومن عناصر القوة أن یکون المسلم صريح , يواجه الناس بقلب مفتوح 
ومبادئ معروفة , لا یصانع على حساب الحق بسا ینقص من کرامته , بل یجعل 
قوته من قوة العقيدة التی بثلها . ويعيش لها » ولا يحيد عن هذه الصراحة أبداً فى 
تقروو شا مان وکت أن كتفت الس غل ههه سول اه سل الله غا 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزم الثالث 


وسلم - یوع مات ابراهیم اين الني فقال الناس : کسفت لوت |براهیم فخطب 
الني - صلی اللّه عليه وسلم - فقال في خطبته : إن الشمس والقمرآیتان من 
آیات الله لا یخسفان لوت أحد ولا لحياته . فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
الصلاة(١).‏ وکان من صناعة الدجل أن یتلقن أصحاب الدجل الحوا دت ا لقارنة 
لبعض الأحوال فیزعموا أنها كانت لذلك مع أنها تنفع أقواماً وتضر بآخرین . ومن 
القوة التی يجب أن یتصف بها ا لسلم الجرأة فى الحق , فيجب عليه أن یکون 
نقاداً للعیوب الفاشية » جريئاً فى الحملة علیها لا يتهيب كثيراً » ولا یستحی من 
قريب , ولا تأخذه فى اللّه لومة لاثم , وقد كره الاسلام أن یضعف الرجل آمام 
العصاة من الأکابر. وأن يناديهم بألفاظ التکریم . 

قال رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - : " إذا قال الرجل للمنافق : يا 
سید , فقد آغضب ریه "(۲) . وقد ذكررسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - 
آصحاب الجنة وخلالهم , وأصحاب النار وخلالهم فعد فضائل القوة , والكرامة , 
والنبل فى الأولين . وقرن رذائل الهوان وا لاختلاس » والعجزوالتلاعب بالآخرين قال 
- صلی الله عليه وسلم - : "هل لجته تلان ام مقس ورَجُل رحیم رقیق لقب 
بل ذي قربی و ورجل غتي عفيف ؛ مُتصدق» وأهل النار خشتة: الضتّعيف 
الذي لا رب له والنین هم فيكم تَبَعٌ لا یبخون أهلا ولا مالاه ورجل إا آمنبح 
ُحَادعْكَ عَن أهلك وَمَالك» ورجل لا بخفی له طَمَعٌ وان دق إلا ذهب بسه 
والشنظیر الفحاش وذکر البُخل وال نب 6 وگلا یکی فى الضديك لفط 
يستعمل فى الظهور. والشنطیر هو: سيء الخلق , الفحاش والشنطیرهی الشتم . 


1 - رواه البخاري . 
2 - رواه الحاکم , 
3 - رواه مسلم . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


وقد كان رسول اللّه - صلی الله عليه وسلم - يستعيذ بريه من هذه 
المصائب الهدامة فیقول - صلی اللّه عليه وسلم - : " إني آعوذ بك من الهم والحزن 
وأعوذ بك من العجزوالکسل , وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة 
لير نة وان امین اجا قا ال نم بصن ]ی 
فى طلبهما المصائب الفادحة فلا يذل , بل يظل محصنا من نواحیه كلها . عالياً 
على الأحداث . والفان لأنه موّمن قوی الإيمان . وقوی العزيمة , وا لوّمن الصادق 
الایمان لا یضرع إلا إلى الله . ولا يرجوا آحدا سواه . هذه هی الأخلاق فى القرآن 
الكريم . والسنة المطهرة . والتى يجب على المسلم أن يتحلى بها حتى يكون ذا قوة 
تمكنه من مواجهة أعباء الحياة فى كل ميادينها . فالقوة مطلوبة لأن يتسلح بها 
المؤمن وصدق رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - : المؤمن القوى خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعیف وفی کل خیر" (۲) 


1 - رواه ابوداود . 
2 - تفسیر المراغی ج ۰۸ ص .٩‏ 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


الجود والکرم 


إن الاسلام دين یقوم على البذل والعطاء والکرم والانفاق , ومقت الشح 
والامساك والبخل , ولذلك حبب | لسلم فى السخاء والاحسان . یقول الحق - 
سبحانه وتعصالی-: رک نموت آمو لیا واکّهار سرا وعلازب 
همم نریم ولاخوگ علوم ولا هم يروت )€ [سورة 
البقرة:4 ۲۷] . وا لعنی : إن الذين ینفقون فى سبیل اللّه ابتغاء مرضاته فى جميع 
الأوقات, من ليل ونهار, وفی جمیع الأحوال سراً وعلانية فلهم ثواب ما آنفقوا ولا 
خوف علیهم یوم القيامة , ولا هم یحزنون على ما فاتهم فى الدنیا . 

ویقول " الراغی " فى تفسيره : " إن الذین ینفقون آموالهم فى جمیع 
الأزمنة وفی سائرالحوال , ولا یجحدون عن البذل ٍذ لاح ليه وجه الحاجة إلى 
ذلك لهم توابهم عند ربهم فى خزائن فضله , ولا خوف علیهم حين یخاف الباخلون 
من تبعة بخلهم بالال وحبه حين الحاجة إلى بذله فى سبیل الله » ولا هم يحزنون 
على ما فاتهم من صالح العمل الذی یرجون به ثواب الله . ذلك أن نفوسهم قد 
سمت , وبلغت حداً من الكمال لم يبق لسلطان المال معه موضع فى قلویهم . 
وأصبحت مرضاته الشغل الشاغل لهم . فلا يستريح لهم بال الا إذا سدوا تقر فتحها 
عدووهؤلاء هم المؤمنون حقاً > الذین يبغون فضلاً من ريهم ورضواناً . واشا قدم 
الليل على النهار > والسر على العلانية للاماء إلى تفضيل صدقة السر على صدقة 
العلانية . وجمع بين السروالعلانية إهاءً إلى أن لكل منهما موضعاً تقتضیه 
المصلحة قد يفضل فيه سواه » إن الأوقات والأحوال لا تقصد لذاتها . 

وقد روى أن الآية نزلت فى " أبى بكرالصديق "- رضي اللّه عنه - إذ 
آنفق آربعین ألف دینار. عشرة بالليل . وعشرة بالنهار»وعشرة بالسر. وعشرة 
بالعلانية . وأخرج " ابن جبير' بسند ضعيف عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - 
آنها نزلت فی " علی ين طالب " - کرم الله وجهه - كانك له آريعة دراهم , مانفق 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


باللیل درهما. وبالتهار درهما . ودرهما فى السرء ودرهما فى العلانية . فقال له 
رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم -: " ألا إن ذلك لك ". 

ویقول الني - صلی اللّه عليه وسلم - : " يا ابن آدم إنك تبذل الفضل خير لك . وان 
E‏ سس SS‏ , وآبداً من تعول واليد العلیا خير من اليد 
السفلی ' ۰ ۲ وقد وجه القرآن الکریم اشن إل آوجه الثفقة دون سرت , آو شره 
وكسديوو الخو لرن التي وا لاا الل تقال اة 
وتصای -  :‏ وات دا اشر عم واوش کین وان الیل ولا مدر زرا 
() امد مت ثرا خن الط وان لین ری کفورا را 
رضن عنهم اء ر رم 28 رَيْكَ ترجوها َكل رقو سوا 07 ولا محعل يد 
ملول إل نک ولا ا E‏ قفد ملوما را ل ا إن ریک ید 
ار رف لمن كنا ویر من مبادوه حبص € [سورة الاسراء: ۳۰:۲ 
ویمضی السیاق فى الایصاء بالحتاجین . وصيانة حقوقهم ووجوههم فأمرالمسلم أن 
يرجيهم الخیر. وأن يرد بمیسورالقول إذا كان لا ملك إيتاءهم ما بیتغون . یقول 
الشاعر : 

لا كك تينييا و مسا فلیسعد النطق ان لم ی سعد الخال 


و لجو سم م و 


ويقول الحق - سبحانه وتعالى - : " اللسسا مه 
ری نوها فمل لهم یسوا ". ويقول الإمام الشيخ " محمد الغزا 
الله تعالى - : ا ار ا ا ا E‏ 
الك الل حوصولة ا . وفى الحدیت : " السخی قريب من الله قريب 
من َة قريب من الناس عيذ من ار والخیل یدمن ابید من جه بين مسن 
الناس قريب من النار ولجاهل سخی أحبٌ إلى الله عز" وجل من عابد بخیل " " ".ولا 


1- رواه مسلم . 
2- خلق المسلم ص ۱۰٩‏ . 
3- رواه الترمذى . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء النالث 


یوجد نظام یستغنی الناس فيه عن التعاون : " وتعاونوا على الیروالتقوی ولا 
تعاونوا على الثم والعدوان ' 
ويقول الحق ا ۰ #فتذکد ڪڏ بوم يا ول 

فا ور صا انشا وس یم دک یف مه 
وما اراتا قبلاک من مورک لام لا کو آل ا 
ق آلاسواق ااب ا اس وکان ری 

بصِيرا € [سورة الفرقان:۲۰:۱۹]. والإسلام بشرائعه المحكمة يسعى لتحقيق 
الأهداث اه ويدوا تقو إل اشفا الكريمة , ارت عون والسافدة 
لذوى الحاجات والمعوزين . وقال تعالى : # إن تک کموها بعکم توا 


وج ل رصم رخ ساح سر 


رود رج آضتتکر شک )هتار هوک رت شين سیر دپ 
3 5 للع نسم ول وش لته ویب 
کر رار 11 7 ر ر 4< AIK‏ ا )€ [سورة عمد: ۲۸:۳۷ ]. 
ومن معاني الجود والكرم فى القرا ۲ 
و و را ی 


۳ مه م 


0۳ ۵ م U‏ ا كر مم 
ا ا ا مه فوَلیك 

ی( سرب :۱ ۱ ]. يقول ابن كثيرفى تفسير هذه الآية 

ی ا O‏ وهی جات وا يدرو 

و م > ۹ ۷ 
وقونه تعای: ۳ ليحت أي: ان ما رزقکم لله علی 
الأقارب والفقراء وا لساکین وذوي الحاجات. وأحسنوا إل خلق الله کما آحسن 
الیکم. یکن خی تکم و الدنيا اضر وان ۷ تقطوا یکن ش بعرو الدنی 
ع وم سح 


0 د 0 ل وت ۳ 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


وا لقن الظلم ظلمَات بو القيامة واوا نشخ فإن الشح هلك من كان لک لیم 
على آن سقکوا دما مهم والشتطاوا کر 0 

عن عبد الله بن عَنروه قال: خطبنا رسئول اله صنسلی الله عله ولم 
فقال "کم ال فان لظم ظلمات یوم القيَامَق ویک والفخش فان الله لا يُحبُ الفخش 
ولا لقفخش» کم والشح فان نشخ أهلك من كان له مره أن نوا اه میم 
فقطعوا فقال رجل: یا رسول الله» وي الجهاد آفضل ؟ فقال:آن يُراق دملت» ویر 
جوائك "» قال: فأي الهجرة أفضل ؟ قال:'أن تهِجر ما کره ربك وَهما هجرتان: هجرة 
للحاضرء وهجرة للبادي فأما هجرة دی فلذا ذعي أجاب ولذا آمر طاع وم هجرة 
الحاضر فأشذهما بلیّف وَأَعْظَمْهُمَا أجراً" 

وعن أبى هْرِيْرَة قال : قال رول الله - صلی الله عليه وسلم -« لا یجتمع 
شخ والیمان فى جوف رجل شم ولا بجتمغ عبار فى سبي له ونان جهسنم فى 
جوف رجل ملم ». ویقول عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : " ليس الشح أن 
يمنع الرجل ماله » وإنما الشح أن تطمع عينه فيما ليس له ' . وفى الحدیث : " نوا اش 
فا الشح هلت من كان کحم على أن ستفكوا دافم واستحلوا محارم ».. 

وعن أَبُو زرعة حَدَنَنَا أُوهريْرة - رضي الله عنه - قال : جَاءَ رجل ای لتبی 
- صلی الله عليه وسلم - فقال : یا رول الله أئُ الصئدقة أَعظم أجراً . قال - صلی 
الله عليه وسلم - : « أن تصتثق وأنت صنحیخ شحیخ » تخشی اقفر وتَأمل الغنى » ولا 
تمْهل حتی لذا بلغت الْحلقوم قلت لفلان کذا » ولفلان كذَا » وقذ كان لفلان » الل 
الواسع عن إخلاص ورحمة اس او جر وی و 'يقول ی 
سبحنه تال - :ی زونه لک ويف لك رنه 


موی( عالت وم که 4 سورد التغابن:۱۸]. 


1 - رواه مسلم . 
2 رواه احمد وابوداود . 
3- رواه مسلم . 


4- رواه البخاري . 


الأخلاق فى القرآن والسنة م ۾ الجزء الثالث 


وعن أبى ذرالغفاري - رضي اللّه عنه - - قال : تعبد عابد من بلي إسرائيل 
فعبد الله في صومعته ستين عاماً , فأمطرت الأرض . فاخضرت فأشرف الراهب من 
صومعته . فقال : لو نزلت فذکرت الله لازددت خيراً فنزل ومعه رغیف آورغیفان 
فبینما هوني الأرض لقیته امرأة فلم یزل یکلمها وتکلمه حتی غشیها » تم أغمي عليه 
. فنزل الغدیر یستحم فجاءه سائل فأوماً إليه أن يأخذ الرغیفین آوالرغیف , ثم مات 
. فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزنية فرجحت الزنية بحسناته, ثم وضع الرغیف أو 
اا 
وقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم : " صنائع العروف تقي 
مصارع السوء , والصدفة خفيا تطفئ غضب الرب » وصله الرحم زيادة في العمر. 
وكل معروف صدقة . وآهل المعروف فى الدنيا آهل المعروف فى الآخرة , وأهل المنكر 
في الدنيا اهل التکری الاخرة ورل مزق ال آقل العررف .0( قال 
رسول اللّه صلی الله عليه وسلم : « حصنوا أموالكم بالزكاة , وداووا مرضاكم 
بالصدقة , وردوا نائبة البلاء بالدعاء والتضرع 1 ال ول الوه الله 
عليه وسلم: ما يُخْرِجْ رجل شيئاً من الصدقة حتى یل عنها لَحْيَىْ سبعین شیطانا »كلهم 
عنها". وروی عَن عائشة - رضي الله عنها - أَنْهُمْ ذبخوا شاة فقال النبی -صلی الله 
یعنی ما أنفق فهوالباقي على وجه الحقيقة » وما تبقی منها فهو الهالك قال تعالی : 


« مادک يقد ومامند ان باق انرو الما مره بش ماگ۱ 
يموت )€ [سورة النحل:41] 


ويروى لنا الرسول عن ريه هذا الحديث : " يا ابن آدم , آودع من كنزك 
۳ ت E‏ ع ۱ 3 3 
عندي لا حرق . ولا غرق . ولا سرق آوفیکه آحوج ما تکون الیه ۱ 
1- رواه ابوحبان . 
2 - رواه الطبراني . 


3 - رواه ابوداود . 


4 - رواه البیهفی . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


البعض أن السخاء ینقص الثروة . ویدنی من الفقر. وتلك وساوس الشیطان الذی 
یقعد للمسلمین کل مرصد لیصدهم عن فعل الخیر, ویأمرهم بالشر, والحق آن الجود 
والکرم طریق الس , وجلب الخیرات » ودفع الها 

وفی الحدیت : ' تلا آقسم عَلَيْهنَ وأحدتکم حدینا فاحقظوهُ ». قال « مَا 
نقص مال عند من صندقة ولا ظلم حبذ مَظلمَة فصب علَيْهَا إل زاده الل عر ولا فتح عبد 
باب اة الا فتح الله له باب قفر أوكلمّة نخو‌ها وأحتکم حديثاً فاحفظوة . قال « نما 
نیا لأربعة تقر عبد ره له مالا وعلماً فهویتفی فيه ره ویْصل فيه رحمّه وم له 
فيه حقا فذا بأفضل المتازل وعند رزقة الله عم ولج يرق مَالاً فَهُوصادق النيّة يول 
ون لى مالا لَعَملت بعمل فلان فهوبنیتهفاجهما سََاءً وعبد رزقة الله مالا وم رة 
عم فهُویخبط فى ماله بغر عم لا قى فيه ره ولا صل فيه رّحمة ولا َم له فيه 
حقاًفهذا بأخبّث المتازل وعبد لم زق له مالا ولا علما فهویقول لو أن لى مالاً عملت 
فیه بل فقن فون جنيع قرو لها متا :1" ٠‏ فظن السلم آن الصدقة والجود والکرچ 
ینقص الال فتلك وساوس الشیطان التی یلقها فى نفوس القاترین الأدنياء . 

وفن مف انهوة ولك بقل الحق -متحانه وتال هه وم ات لگ 


ا ا بر ال سح کے سي r‏ يود و 
ولا آولدم بالق تمریجعندنازلفی إلا من ءامن وَعَمِلَ صَللِحا فاژلتيك هم جزاه 


م رو موو 


نف با عورشم نب اوح © را َو یا عجري 
یک ف داب سروک )فإ یس لزق لس یه ین كارو 
وه وم فش ن یو تو یش وش و کت رز زک )€ [سورة 
سباً:۳۹:۳۷]. والعنی : وما آنفقتم من شيء فیما آمرکم به ربكم وأباحه لکم فهو 
يخلفه علیکم ویعوضکم بدلاً منه , فى الدنیا مالا . وفی الآخرة تواباً , کل خلف دونه 
وفی الحدیت : " آنفق بلالاً ولا تخشی من ذي العرش (قلالا . 


1- رواه الترمذی . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


وعن " مجاهد " - رضي اللّه عنه - : ' إذا كان لأحدكم شيء فليقتصد 
ويتأول هذه الآية ( وَمَاَأَنمَقَسّم من تَىْءِ فهو يلم فان الرزق مقسوم ولعل ما 
قسم له قليل وهوينفق نفقة الموسع عليه : أي ما كان من خلف فهو منه تعالى 
وريما آنفق الإنسان ماله كله في الخیرولم يخلف حتى يموت , ومثلها ( وَمَا من 
اة ق الب إلَاعلٌ ان رزفها؛ . یقول ما آتاها من رزن فمنه تعالی وربما لم 
يرزقها حتی تموت , والاية تحث على الانفاق وأن البسط والقدر إذا کانا من عنده 
- عزوجل - فلا ينبغي لمن وسع عليه أن يخاف الضيعة بالانفاق ولا لمن قدر علیه 
زیادتها . وقوله تعالی : ( وه کر زقیرک ) تذييل يؤيد ذلك كأنه قیل : 
فيرزقه من حيث لا يحتسب . وقد أخرج الشیخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه- 
قال : " قال رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - : ' ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
ملکان ينزلان فيقول . أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً . ويقول الآخراللهه أعط 
گا قلف ۲ 
وفى الحدیت : ' قال - صلى الله عليه وسلم - :ايا أمّة مح والذي بَعقتي ب احق لا 
قبل الله وم القيامة صدقة من رجل وله قرَابَة محتاجون إلى صدقته» وب صنرفها إلى 
غیرهم والذي نفسي بيده لا ینظر الله اه یوم القيَامَة'(؟) . وقال - صلی الله عليه 
وسلم - « الصدقة عَلَى المسنكين صدقة وهی على ذي الرّحم ثنتان صنقة وَصلَةٌ »(؟) . 

هذا هوالجود والکرم فى القرآن الکریم وهو خلق السلم الذی يجب أن 
یتخلق به فى كل زمان ومکان . والاسلام بهذا الارشاد الدقیق يريد أن يرغب السلم 
فى الانفان فى سبیل اللّه لیسعد ا لسلم بذلك فى الدنیا بحب الناس له.وقربهم منه . 
وفی الآخرة بالثواب الجزیل . والفوز بجنات عرضها السماوات والأرض أعدت 
لأمثاله من النفقین الذین یضحون بأموالهم كرماً بغية نيل الجزا ء الحسن لدی ربهم 
والتمتع ما آعده لهم من أجر فى دار النعيم , دارالاقامة الخالدة. 


1- رواه مسلم . 

2- رواه الطبراني . 

3- رواه الترمذى . 

4- تفسير ابن كثير ج ٤‏ » ص ۳۳۸ - ۳۳۹ » ص ۳۷۷. 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجن الثالث 


الا خاء 


ليست هناك دواع تجعل الناس یعیشون أشتاتاً متفرقین بل انه من 
الواجب أن یکونوا معتصمین بحبل اه . متحدین غير متفرقین یکفل بعضهم 
بعضاً. ويحب بعضهم بعضا . ویتعاونون على الخیر ونبذ الشر الناس للناس من 
بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم یشعروا خدم ویوّکد القرآن الکریم هذا الخلق 
فیقول - جلا وعلا - : یت تاش تا تین روان ار 
وق ایل لتَعارفواً اسر نگ يندا ا ا 4 سور e‏ 
والعنی : يقول - سبحانه وتعالى - مخبراً للناس أنه خَلّقهم من نفس واحدة وجعل 
منها زوجها وهو' آدم وحواء " وجعلهم شعوبا وهی لقطة أعم وأشمل من " القبائل' 
ويعد القبائل , الفصائل , والعشائر والأفخاذ والبطون . وغير ذلك وقيل : إن الراد 
بالشعوب: يلون العهم ,و کزان الال" بطو الحرب " کب أن "اسا 
بطون " بني سا تيل" فجمیع الناس فی الشرف بالنسبة الظينية إلى " آدم وحواء ۱ 
- علیهما السلام - سواء . واشا یتفاضلون بالا مور الدينية وهی طاعة اللّه - 
سبحانه وتعالی - . ومتابعة رسول اللّه - صلی اللّه عليه وسلم - ولهذا قال تعالی 
بعد النهى عن الغيبة وا حتقار الناس بعضهم بعضا منبها على تساویهم فى 
البشرية: ' يكأيها الاس رین دکر ونی و کی وج شنو ورای تدارا 4 
كرو يبد ات شک هلمح 7 ىتحل اتات عابم كل 
برجع إلى قبیلته, وقول "مجماهد "سرضي اه عن - فى قوله تعالى :" إِليَحَارَفوا )» 
كما يقال: فلان بن فلان من كذا وكذاء آي: من قبيلة کذا وكذا. وقال سفیان 
الثوري: كانت " حمیر" ینتسبون إلى مُخاليفهاء وکانت عرب الحجازینتسبون 
إلى قبائلها. 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


وعن أبي هريرة , عن الذي - صلی اللّه عليه وسلم - قال : " تعلموا من 
آنسایکم ما تصلون به أرحامكم ؛ فإن صلة الرحم محبة في الأهل . مثراة في المالء 
منسأة في الأثر". ثم يقول الحق - سبحانه وتعالى - E‏ 
نک ) أي: إنها تتفاضلون عند الله بالتقوى والعمل الصالح لا بالأنساب 
والناصب والرتب وكثرة الأصول والعمارات والسیارات . وقد وردت الأحاديث 
بذلك عن رسول الله صلی اللّه عليه وسلم : 

قال - صلی الله عليه وسلم - : " الاتکال على النسب دون العمل منقصة, 
من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ". وقال - صلی اللّه عليه وسلم - : " من 
آطاعني رحمته ورحمتي تلحق السابع من ولده » ومن عصاني لعنته ولعنني تلحق 
السابع من ولده . وقال - عليه الصلاة والسلام - : " من أطاعني آدخلته الجنة ولو 
كان عبداً حبشياً . ومن عصاني آدخلته النارولو كان شریفا قرشیا " . وقد تعارك 
سلیمان الفارسي - رضي اللّه عنه - مع سيدنا " على بن أبى طالب " - رضي 
الله عنه - فشکاه إلى رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - فقال النبي - صلی الله 
عليه وسلم - لسیدنا سلیمان الفارسي : " آما أنت يا سلیمان فقریب قربة » وأما 
آنت يا علي فقریب قرابة . والقرابة " دم ولحم ' والقرية " جسد وروح " وبذلك 
نری رسول الله - عليه الصلاة والسلام - یقرب سیدنا سلیمان ویقدمه على 
سیدنا علي بن آبی طالب - رضي الله عنهما آجمعین - وقال - عليه الصلاة 
والسلام - : " سلیمان من آل البیت ". وصدق الشاعر خن قال : 
لقد رفع الاسلام سلمان فارس وحط بالشرك النسیب أبو لهب 

عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : أي الناس 
أكرم ؟ قال : " أكرمهم عند اللّه تقاهم ". 
قالوا: لیس عن هذا تسألك. 
قال: ' فأكرم الناس يوسف ني اللّه »ابن ني اللّه , ابن خليل اللّه". 


الأخلاق فى القرآن والسنة م ۾ الجزء الثالث 


قالوا: ليس عن هذا نسألك. 
قال: " فعن معادن العرب تسألوني؟ " 
قالوا: نعم. 
قال: "فخیارکم في الجاهلية خياركم في الاسلام إذا فقهوا' 9 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم- : " إن اللّه لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم . ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم ". ! ' / وعن آبی ذر - 
رضي الله عنه - قال : إن الني - صلى الله عليه وسلم - قال له : " انظرإنك 
د کو کر اوا ا ا غ ی ا ون ان الله 
عليه وسلم - : " السلمون إخوة لا فضل على أحد إلا بالتقوى ". وقال - صلى الله 
عليه وسلم - : " كلكم من آدم وآدم من تراب » ولینتهین قوم یفخرون بآبائهم 
آولیکونن آهون علی الله تعالی من الجعلان ". 

فالتعارف هو اسائ العلائق دين الناس آجمعین » وکل رابطة توکدها هذا 
التعارف فهي رابطة يجب دعمها . وهده الإخوة هی روح الایمان الحي » ولباب 
الشاعر الرقيقة التی یکنها الاسلام لاخوانه كأفنان منبثقة من دوحة واحدة . يؤكد 
هذا العنی قوله - صلی الله عليه وسلم - : " مثل المؤمنين فى توادهم وتحاطفهم 
وترا حمهم کمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الأعضاء 
تسیر وهی :۹۱ 

وقال - صلی الله عليه وسلم - :" الف آخو تلم » لا وظلتة ولا فة : 
من کان فى حاجة أخيه كان اللّهُ فى حاجته » ومن فرج عن شنم كرابَة فرج الله عة 
رة من كرات نوم القيامة » وم سر تما سترة الله وم القيامة ۱۳۲۳ . فمن علائم 


1 - رواه البخاري . 

2 - رواه ابن ماجة 

3 5 رواه أحمد 

4 - رواه البخاري . 

5- رواه البخاري ومسلم . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


الأخوة الكريمة أن تحب النفع لأخيك وأن تهش ترفع إليه مثلما تبتهج بالغائب 
حين يصل إليك . وقال - صلى اللّه عليه وسلم - : المؤّمن للموّمن كالبنيان ترفع 
اا نه شتسه و ان 
وليست نعمة التجانس الروحی فحسب . بل نعمة التعاون المادي كذلك .وقد قيل : 
" المرء قليل بنفسه كثير باخوانه" لمع N‏ 
عام ان مامنوا تدوأ 1 e‏ نتم شوت ااا وكيوا 
بل ال جھیعا وا رفوا وذ زوا نعمت ایک و کت آعداه تب 2 
7 بنعمته ا ا تکرام نا دک سین له 
و 004 5 ع راء و < رر م هم 

کم مزر کمک در( ولتکی ودک أن يدعو نإل اير و مروت رو 
ی آشگر وک شم مرت ) [سور: آل عمران:۱۰:۱۰۲]. 
قلویکم بالاسلام . وجمعکم على الإيمان . 

ویقول المراغى فى تفسیره : " وأذكروا أيها ا لوّمنون النعمة التی آنعم الله 
بها علیکم حين کنتم أعداءً یقتل بعضکم بعضا , ويأكل قویکم ضعیفکم , فجاء 
الاسلام فألف بینکم » وجمع جمعکم » وجعلکم إخوانا . حتی قاسم الأنصار 
المهاجرين آموالهم ودیارهم , وکان بعضهم يؤّثرغيره على نفسه وهوفی خصاصة 
وحاجة إليه , وأطفاً الحروب التی تطاولت بين " الآوس "و" الخزرج ۲ عشرین سنة 
ومائة . وأنقذهم مما هو آدهی وَأَمرّوهو عذاب الآخرة ویقول " القرطبي ' : " ولیس 
فيه دلیل على تحریم الاختلاف فى الفروع : فان ذلك ليس احتلافاً إن الاختلاف ما 
یتعذر معه الائتلاف والجمع وأما حکم مسائل الاجتهاد فان الاختلاف فیها بسبب 
استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع ومازالت الصحابة یختلفون في آحکام 
الحوادت وهم مع ذلك متالفون . وقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : " 
اختلاف أمتى رحمة ' واشا منع الله اختلافاً هوسبب الفساد . وإن آخوالدین 


1 - رواه البخاري . 


الأخلاق فى القرآن والسنة م ۾ الجزء الثالث 
تعرض التناصر بين المسلمين .وليس المراد تناصر العصبيات المقيتة » بل هو تناصر 
المسلمين الصالحين . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " « انر أخاك ظالما 
الما #... 
فان : یا رسول الله أنصره إا كان مَظلُوماً ‏ ارات إذا كَانَ ظالماً كيف 
أنصر هة . قال « تخجز؛ تمه من الط فلن ذلك تسنرة » ( 0 . آو قال - صلی اللّه 
عليه وسلم - : ' من مشی مع مظلوم حتی یثبت له حقه ثبت الله قدميه يوم تزل 


الأقدام " (۲). 
ویقول الحق - سبحانه وتعالى - : # وان طایمنان من الْمُؤْمِِينَ الوا 


چ 22 جح .وم مم م مور کی 


ألو یقن تخد دهما على الاخری فقديلوا ا 

تحاف OLE ee‏ مهو 
ARES‏ ک راکو اه ملک مون € [سورة المج رات:۹:١٠].‏ 
والعنی : ليس المؤّمنون إلا إخوة . تجمعهم رابطة الإيمان » فلا ينبغي أن تكون 
بينهم عداوة ولا شحناء , ولا تباغض » ولا تقاتل . ويقول | لفسرون : " إنماللحصر. 
فكأنه یقول : لا أخوة إلا بين ا لمؤمنين ولا أخوة بين مؤمن وكافرء وفى الآية إشارة 
إلى أن إخوة الإسلام آقوی من أخوة النسب بحیث لا تعتبر إخوة النسب إذا خلت 
عن إخوة الإسلام إلا ترى انه إذا مات المسلم وله أخ كافريكون ماله للمسلمين لا 
لأخيه الكافروكذا إذا مات أخ الكافروذلك لان الجامع الفاسد ل يفيد الأخوة وان 
المعتبرالأصلى الشرعي ألا يرى أن ولدى الزنی من رجل واحد لا يتوارتان . وهذا 
العنی مسشفاد من الاية آیضا لأن فا للحصر فکأنه قيل لا خوة لا بین الوّمنین 
فلا إخوة بين المؤمن والکافر . وکسب الرتد حال إسلامه لوارقه ا لسلم لاستناده إلى 
ما قبل الردة فیکون توریت المسلم من ا لسلم وأما کسبه حال ردته فهوفئ يوضع 
فى بيت الال لأنه وجد بعد الردة فلا يتصور إسناده إلى ما قبلها . " فأصلحوا بين 


1 - رواه البخاري . 
2- رواه الاصبهانی . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


إخوانكم " الومنون , ولا تترکوا الفرقة تدب , والبخضاء تعمل عملها . وأتقوا اللّه 
تعالی بامتثال أوا مره , واجتناب نوا هیه لتنالکم رحمته . وتسعدوا بجنته ومرضانه. 
ویقول الصق - سبحانه وتعالی - : واه ور الَا یمن ین 


هبوت من هاج لبم ولاجدوت فى شذورهم ايتا اواو وترو 


ص مر کم مر و 


S4 r2‏ و مه ح< 


َل نشیم کوک بیم حاص ومن بوق شم نیو تالک هم ليخت 4 
[سورة الحشر:]. والمعنى : ' الذين اتخذوا الدينة منزلاً وسكذاً وآمنوا قبل كثير من 
المهاجرين وهم الأنصار- رضي الله عنهم - . ويقول القرطبي : " أي تبوءوا الدار من 
قبل الهاجرین , واعتقدوا الایسان وأخلصود , والتبوء هو" التمکن "و " الاستقرار" 
ولیس الراد آن الأتصار آمنوا قبل الهاجرین + بل آراد آنهم قبل هجرة الني - صلی 
الله عليه وسلم - إليهم وهم یحبون إخوانهم | لهاجرین ٠.‏ ویواسونهم بأموالهم . 

يقول " الخازن ' : " وذلك أنهم أنزلوا الهاجرین في منازلهم وأشركوهم في 
آموالهم .ومع هذا البذل والعطاء والتضحية بالأموال وغيرها لاک رام (خوانهم 
الهاجرین .( وَلايحدُوتَ ف صُدُورِهِم خاکد) أي لا يجد الأنصار حزازةً وغيظاً 
وحسداً من إخواذ نهم المهاجرين معا ) أي أعطي الهساجرین من الفیء 
والغنيمة دونهم وذلك أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قسم أموال بني 
النضير بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة فطابت أنفس الأنصار 
بتلك القسمة (ویویزرت مل آشین { أي يفضلون ويؤثر الأنصار المهاجرين 
بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم ( ولو كان هم حصاصة صَة) أي فاقة وحاجة إلى ما 
يؤثرون به الإيدارك اي يعن عنى عن الخال »براك عن حاجة رقرب ولك هايا 
الإيثارومن حماه الله وسلم من " البخل " والشح فقد نجا وأفلح ونجح وفازفى 
لاوا رة 

والشح هو" البخل الشديد "جع ا ا ' وهوغريزة فى النفس 
ولذلك ضیف إليها. يقول سيدنا عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - : " ليس 
الشح أن منع الرجل ماله , واشا الشح أن تطمع عينه فیما لیس له". وفی 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


الك" تقوا الشخ فان الشح هلك من کان فلکم حملهم على أن س فكوا 
EE‏ 2 . ویقول رسول الله صلی الله عليه وسلم - :" لا يحل 
المسلم أن يروع مسلما " 

وروی عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " من نظر إلى مسلم نظرة 
إلى مسلم نظرة يُخْيفَهُ فیها بغيرحق أخافه اللّه يوم القيامة 4 

ومن معاني الأخوة فى القرآن الكريم قوله تعالى : لیا ریا لا 
خر فوم من موم عسو أن كوب أ را هم وک اومن او ل ] 
لیا شک ولا لل یلیم وق بد لايس ول 
ينب یک ماقمو ا [سورة ا :۰ وا لعنی : يا معشرالوّمنین, 
يا من اتصفتم بالایمان وصدقتم بکتاب الله ورسوله , لا يهزأ جماعة , ولا يسخر 
کڪ من اه فقد يكون | لخو مه كوا له اة من الساكن ورب اعت 
آغیر نو طمرین لو أقسم على الله لیر ولا يسخر نساء من نساء عسی أن تون 
الحتقر منها خير عند الله وأفضل من الساخرة . ویقول النی - صلی الله عليه 
وسلم - :۰" خیرکم الدافع عن عشیرته مال يات / يسنا انان صلی الله 

00007 : ما العصبية ؟ . قال - عليه الصلاة والسلام - أن تعبن قومك على 

الظلم" ( ".ان الأخوة فى الإسلام تعنی الإخلاص له . والسيرعلى منهاجه 
وسنطلة و لعل تایه وتاب رة عل الصاات | لقاضة والعاية, واليتفداية 
فيما يعرض من مشكلات . وغض الطرف عما عدا ذلك من صيحات ودعوات . تلك 


هی الأخوة فى الإسلام وتلك آحلاق القرآن الكريم . وسنة نبينا خیر الأنام 1 


الجزء الثالث 


1- رواه ابوداود . 

2- رواه الطبراني . 

3- رواه ابوداود . 

4- رواه ابوداود . 

5- تفسير القرطبى ج ۲ ۰ ص ۱۰ وما بعدها . 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


اخنیار الأصدقاء 


الجزء الثالث 


إن للصداقة الخاصة آثر عمیق فی توجیه النفس والعقل ولينا نتائج مهمة 
يصيب الجماعة كلها من تقدم وتأخرء ومن قلق واطمئنان . وقد عنی الاسلام بهذه 
الصلات التی تربطك بأشخاص یونرون فيك . ویتآثرون بك ویقتریون من حياتك 
اقتراباً خطیراً مد طویل . ان هذه الصلات ان بدأت وشت تة خالصة تقبلها 
الله وباركها , وان كانت رخيصة مهينة ردها فى وجوه أصحابها : وهنه العاني 
تتجلى واضحة فى قول الله تعالى : الَا یم بعش هلضع 
مرک (00) نیباد لا وف ملک الوم وک اشر روت ا لین ام 
بسک ان ليت (4)0 [سورة حرف :70:5۷] والمعنى : إن الأصدقاء 
والأحباب یوم القيامة يصبحون أعداءً إلا من كانت صداقته ومحبته للّه. 

تقول" ابن کثیر "-رحمه الله کال ب" كل صذاقة وصحابة لحرا 
فانها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان للّه. عزوجل. فانه دائم بدوامه . وقال 
ابن عباس, ومجاهد. وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا التقین . تشريفاً 
وتطييباً لقلوبهم فیقول : ' ینار لا حَوَفُ ایک الوم وله نسر زورک . فى 
هذا الیوم العصیب , ولا انتم تحزنون على ما فاتکم من الدنیا , فیقول ابن کثیرفی 
معنی هذه الاية : كل صداقة وصحابة لغيراللّه فانها تنقلب یوم القيامة عداوة الا 
ما كان للّه. - عزوجل- فانه دائم بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم ‏ عليه السلام , 
لقومه: ‏ وال لهاك رین دون امه ریما نود PA KO‏ الا 
تم وم الم نز کنر مَضُکمیَعض وَيَلْعَرى بعص ڪم بعصا 
موم لوا تکمین وروی (9 [سورة العنكبوت:19]. 

وعن عَلِىّ - کرم اللّه وجهه - قال : خلیلان موّمنان , وخلیلان کافران . 
فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذکر خلیله, فقال: اللهم. إن فلانا خليلي كان 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك , ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر وينبئني ني 
ملاقيك » اللهم فلا تضله بعدي حتی تریه مثل ما أريتني » وترضی عنه كما رضیت 
عني . 
فيقال له: اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيراً وبكيت قليلاً . 
قال: ثم موت الآخر فتجتمع آرواحهما 
فیقال: ليتق آحدکما علی صاحبه , 
فیقول کل واحد منهما لصاحبه : نعم الأخ , ونعم الصاحب. ونعم الخلیل. 
واذا مات أحد الکافرین» ويشر بالنار ذكر خلیله . 
فیقول: اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك , 
ويآمرني بالشر وينهاني عن الخيرء ويخبرني أني غير ملاقيك . اللهم فلا تهده بعدي 
حتی تریه مثل ما آریتبی . وتسخط عليه كما سخطت على . 
قال: فیموت الکافر الآخر, فیجمع بين آرواحهما . 
فیقال: ليثن كل واحد منکما على صاحبه . 
فیقول کل واحد منهما لصاحبه : بئس الأخ . وبئس الصاحب . ويئس الخلیل. 
وقال ابن عباس. ومجاهد. وقتادة : صارت کل خلة عداوة یوم القيامة الا المتقين. 
وعن آبی هريرة, - رضی اللّه عنه - قال: قال رسول الله - صلی اللّه عليه 
وسلم - : " لو أن رجلین تحابا في اللّه , آحدهما بالشرق والآخر بالغرب , لجمع الله 
بينهما يوم القيامة . يقول: هذا الذي أحببته فى" . وقوله: ( هیا ری عات هه 


وم وک آنشم َرَو ) ثم بشرهم. فقال: ( لدی ءامو ایا وک انوا 
مُسَلِمِينَ ) أي: آمنت قلوبهم وبواطنهم , وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم . 


ص م 


فييأس الناس منها غيرالمؤمنين . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


قال العتمربن سلیمان, عن أبيه : إذا كان يوم القيامة فإن الناس حين 
يبعثون لا یبقی أحد منهم الا فزع » فينادي مناد : ١‏ وباد لا وف یک الوم 
ول نم َرَو ) فيرجوها الناس كلهم . 

فيجب على المسلم أن يختار صديقة الذى يهديه إلى الخیر ویبعده عن الشرء 
ويأمره بالعروف , وينهاه عن المنكر فتخیرا لأصحاب من أعان على طاعة وليس 
معنى هذا أن يبتعد المسلم عن الناس ولكن المعنى أن يتخيرا لأصدقاء . قال رسول 
الله - صلى اللّه عليه وسلم - :' ان تم إا كان مُخَالطاً الاس وَيَصْبرٌ على أَذَاهُمْ 
کر من للشللم أ فج كن و مر ی از .ربیف . 
صلی الله عليه وسلم - :. ك لله يفول یوم القیامة أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بجلالی الیرم أَظلَهمْ 
فى ظلی یوم لا ظل الا ظلّى ' وعن عمرین الخطاب - رضي ال عنه - قال : 
قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - :۰" ان من عباد الله لأناساً ما هم بأنبيّاءَ ولا 
شهداء يَحْبِطُهُمْ الأنْبيَاءُ والشهدَاء یوم القيامَة بمكانهم من الله مَعَالَى ». 
قالوا : یا رسول الله تخبرتا من هم . 
قال : « هم قوم تَحَابُوا بروح الله عَلَى ع غير آرحام بَيْنَهُمْ ولا مال يَتعَاطواتها فواله ان 
وجوههم نون و انیم لی نورء لا یخافون إذا خاف الناس ولا بخزنون إذا حزن 
لاس . وق را قت اب 4 لجالا ایک واه له اناق قي وا شم 
روت زک )€ [سورة يونس :۷ قال - صلی الله عليه وسلم - :ما من رَجِلَيْن 
نا في اله بتر اليب إلا كان أحبهسا إلى الله آشدهما حبَاً لصاحبه"'. ِ 

إن آثرالصدیق فى صديقه عميق . ومن ثم كان لزاما على المسلم أن يتخير 
الأصدقاء , وينتقى الإخوان . وأن يتلو حقائقهم حتى يطمئن إلى معادنها . ويقف 
1 - رواه الترمذى . 
2- رواه البخاري ومسلم . 


3- رواه ابوداود . 
4- رواه الطبراني . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجن الثالث 


على أصالتها . عن أبي هریرة » قال : قال رتسول الله صلى الله عليه وسلم : 
کل ب یر زین( 

ويقول الحق - سبحانه وتعالى - - : # ووم یش آلظالم عل بدي يمول 
یکن اذ مع سول سيولا (۳) ولق كالبلا )لذ 
اسای عن لز ڪر بذ ان وکا ب سيط لاضن عَذولا )4 
[سورة الفرقان:۲۹:۲۷] . والمعنى : واذكر یوم يندم ويتحسرالظالم على نفسه نا 
فرط فى جنب اللّه وعض اليدين كنايةً عن الندم والحسرة . والمراد بالظالم هنا : 
'عقبة بن معيط " وهی تعم كل ظالم فى كل عصر وزمان ومكان . 

يقول " ابن كثير" - رحمه الله تعالى - : يخبرتعالى عن ندم الظالم الذي 
فايق طروق المعو وما جاء نه مخ سه اه مخ الك الهاي لام فيه 
وسلك طريقاً أخرى غير سبيل الرسول, فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه 
الندهُ وعضّ على يديه حسرة وأسفاً . وسواءً كان سبب نزولها في " عقبة بن أبي 


رم رح له 


معط " آوغیره من الأشقياء , فانها عامة في كل ظالم , كما قال تعالی: * يوم لب 


ههب ف التار ولو يتنا سس اهام ا کک أ 
مت سادا و کر َو لبیل © تیم اب 


ولعم متا گرا 4W‏ ا e‏ 

فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم , ويَعَض على يديه قائلا الاك 
مع رو سیا نو ی ل هگا یلا ) يعني : من صرفه عن الهدى . 

وعدل به إلى طريق الضلالة من دعاة الضلالة . وسوا ءَ في ذلك " أمية بن خلف. 

أو خوه أب بن خلف '» أوغيرهما. (لقذ اض ناکرا ,وهوالقرآن ( بعد 

ِدْجَءَفِ) أي: بعد بلوغه إلي .قال اللّه تعالی :۱ کا ا لاسن 


5 ۱ 55 1 4l 
خزولا) أي : يخذله عن الحق, ويصرفه عنه, ویستعمله في الباطل. ويدعوه إليه.‎ 


1- رواه ابوداود . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


ثم یقول الظالم : يا لیتنی أتبعت الرسول فاتخذت معه الطریق إلى الهدی 
ينجيني من العذاب , ويا هلاكي وحسرتی » يا لیتنی لم أصاحب فلاناً وأجعله 
صديقاً لي . ولفظ فلان كناية عن الشخص الذى أضله وهو" أَبَىٌ بن خلف ". 
ویقول " القرطي ": وکنی عنه ء وام یصرح باسمه لبتبادل جمیع من فعل مثله . 
حيث انه أضلني عن الهدی والایمان بعد أن اهتدیت وآمنت , ثم یقول - سبحانه 
وتعالى - "وكا شین للانستن َو '. يعنى : يضله ويغويه . ثم 
يتبرأ منه وقت البلاء فلا ينقذه ولا ينصره . 

لذا أوجب الإسلام على المسلم أن يتخير الصديق . والجليس الصالح . فقال 
- صلی الله عليه وسلم - :"نما مَل الجليس الصتالح وَالْجَليس المتوء کخامل السك 
وتافخ الكير فخامل السك ما أن يُحذيك ون أن تبقاع منة وا أن تجد مته ريحاً لت ة 
افع لكير پا أن خرق تب وا أن تج ريحاً خبيقة 17۰ 

IS‏ ا ا 

کن سک اس شی وي تیر و برس( کیا ل 

جارحو السات آ ن کل راما ميا ا ا 3 اهم 
ا ها سا ما یکوت )€ [سورة الجاثية :۰ من أجل ذلك كان 
أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يجعلون من التواصي بالحق 
والتعاون على الخير سياجاً يحفظ ما بينهم من ود , ویقریهم من غفران الله 
ورضوانه . وعن أبى قلابة قال : التقى رجلان في السوق. فقال أحدهما لصاحبه : 
يا آخی تعال ندعواللّه ونستغفره فى غفلة الناس لعله يغفرلنا. ففعلا فقضى 
لاحدهما آنه مات قبل صاحبه فأتاه ر النام ققال : یا آخي آشعرت آن الله غفر 
لنا عضية التقینا نی السوق ۰ (۳ 
1 وواه تلم 


2 - رواه ابن ابی الدنیا . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


ومن سنن الاسلام فى الصداقة التزاور يجب أن يكون خالياً من کل 
غرض . ون يكون خالصا لوجهه - سبحانه وتعالى - وعَن أبى شْرِيْرة عن انب - 
صلی الل علیه وسلم - « أ ركلا زار لها له فی فر آخری فارصتد له لد عاي 
مترجته ملک فلما آتی علیه قال أن تریذ كال ا ی آخا کی قن هذه القرید. قال هسل سا 
عليه من نعمة تریْها قال لا غير أنى أَحبتة فى الله - عن وجل - . قال : فإنى رول 
2 خر ل ل شش مد ١‏ 5 5 ی 03 : 
اله ی بان اله قا حبك كما لته فيه » ( اال مط رافظ رای 
لأنها خالصة لوجهه . 
5 35 5 5 016 مر Rf‏ ےر يھ < هس مرو 
ویقول الحق - سبحانه وتعالی - : # نونکا فى ص کل مین )د سوب 


ره رمالا قاری( انا کدی اف 
ا فلو أن لا کر کون من الممنین )€ [سورة الشعراء:۱۰۲:۹۷]. ویقول - 
صلی اللّه عليه وسلم - +" لا تصاحب او »ولا یاکل طعامك لا تقی * (۲ 
فمن ذلك ما قاله يرثي به غالب بن السعدي: 

هوالدهر لا بشوي وهن الصائب ‏ وآکنشرآسال الرجال کرادت 
فیاغاب لا فال ال تة بل الوت لا شك الذي هوغالب 
وقالت: آخي, قالوا: أخ من قرابة؟ فقلت لهم : إن الشکول قارب 
نسيي في رآي وعسزم ومنصب وان باعدتنا في الأصول الناسب 
كأن لم يقل يوماً: کآن. فتنثني إلى قوله الأسماع وهي رواغب 


رو رسای 
2 - رواه ابوداود . 
3- صفوة التفاسیر ج ۲ ص ۱۱۶ . 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


القصد والعفاف 


الجزء الثالث 


يقول الإمام " الغزالي " ولا أعنى به صاحب الإحياء , وإنما أعنى به إمام 
العصر الحديث , ألا وهو الشيخ الجليل , وا لفکر الاسلامی الکبیر, والمرحوم الشيخ " 
محمد الغزالي " , والذى يرقد جثمانه فى بقيع الغرقد بالمدينة النورة - رحمه الله 
- وصلی الله على ساکنها سیدنا محمد - صلی الله غليه وسلم - + " قد تضمن 
الاسلام طائفة من الارشادات المتصلة بحياة ا لسلمین الخاصة , قصد بها إلى 
تنظیم شئونهم البدنية والنفسية , ووضعها على أساس کریم . هی آداب تتعلق 
بمطعم الانسان » وملبسه » ومسکنه , وسائر آماله التی یسعی إليها فى هذه الحياة , 
لا يجنح بها إلى الرهبانية الغرقة , ولا إلى المادية الجشعة , فهي تقوم على التوسط 
والاعتدال , ومن ثم . فتنفیذها سهل قريب " . فحياة الوّمن الْصَدَنَ بالدا رالاخرة 
ليست كحياة الکافرالذی يعد عمره فوق ظهرا لأرض هو دنیاه وآخرته , ولذلك 


8 ا . 1 > مر وه 4م ام روم ا وس ام 34 ۰ 
يقول الله فى هؤلاء : نله یذ خل آلزین ءامنا وعیلوالصِحت جَدتٍ تجری من 
رو مح م 0 


ما رو و 
مح 2س و سم 


2 رص و رج ل رص 9 دس و موه و ددع 

کہا نکر والزیت کفروا نموت وا کوت کنات کل لاتم واتازمتوی م ))4 
[سورة محمد:۱۲]. وا لعنی : إن اللّه ذا الجلال والکمال یدخل يوم القيامة من آمنوا 
كرامة لهم على إيمانهم باللّه ورسوله والیوم الآخر. والذین قصدوا توحید اللّه وکذبوا 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - يتمتعون فى هذه الدنيا بحطامها , ورياشهاء 
وزينتها الفانية , ويأكلون فيها غير مفكرين فى عواقبهم ومنتهى أمورهم › ولا 
معتبرين بما نصب اللّه لخلقه فى الآفاق والأنفس من الحجج المؤدية إلى معرفة 
توحيده وصدق رسوله . فمثلهم مثل البهائم تأكل فى معالفها ومسارحها . وهی 
غافلة عما هی بصدده من النحر والذبح . فكذلك هؤلاء يأكلون ويتلذذون وهم 
ساهون لاهون عن عذاب السعیر, ونار جهنم مسكن ومأوى لهم يصيرون إليها بعد 


چ 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


عذاب مماتهم , قا لطتو عرفوا أن نعیم الدنیا ظل زاثل فترکوا الشهوات , وتفرغوا 
للصالحات . فکانت عاقبتهم النعیم المقيم فى مقام كريم , وان الکافرین غفلوا عن 
ذلك فرتعوا فى الدنیا کالبهائم حتی ساقهم الخذلان » إلى مقرهم من درك النیران . 
أماالمؤين فهویقسم آماله على معاشه ومیعاده »وقد علا القرآن الکریم أن 
التطلع إلى النعمة والسعادة فى کلتا الحالتین هو من أكبر الذكر للّه . 
يقول الحق e‏ : #فَادًا فصي مد أدكرواأ 
کرو ابا کم او ار دحا تیر کے لاس يفول ربکا 
ا الك ف وین كي © رمک ول 1 
اكان لكا عة وق اجره عة اعاب کار )وک 
ا بع ساب  )۲9(‏ و وأذکروا لَه ن ايا 
تَعدُونات ب ون و مر ثم عليه من کم شم عليه لمن 
أن وتو أله وَأعَكَموأ نكم یه روت © [سورة البق رة : ۹۹ 
والمعنى : إذا دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها فاذكروا اللّه بالدعاء والتضرع . 
والتكبير والتهلیل عند الشعرالحرام بالمزدلفة , واذكروه كما هداكم ذكراً حسناً 
واشكروه على نعمة الهداية والإيمان . فقد كنتم قبل هدايته لكم فى عداد الضالين . 
الجاهلین بالایسان , وشرائم الدین , ثم انزلوا من عرفة حیث ینزل الناس لا من 
الزدلفة , والخطاب لقریش حيث کانوا یترفعون على الناس أن یقفوا معهم, 
وکانوا یقولون : " نحن أهل اللّه , وسکان حرمه فلا نضرج منه " . فیقفون فى 
الزدلفة , لأنها من الحرم , تم یفیضون منها , وکانوا یسمون " الحمس ". فأمر اللّه 
تعالی رسوله - صلی الله عليه وسلم - أن يأتي عرفة ثم يقف بها . ثم يفيض منها . 
واستغفروا اللّه على ما سلف منکم من العاصي , فإن الله عظیم المغفرة , 
واسع الرحمة , فإذا فرغتم من أعمال الحج وانتهیتم منها فأكثروا ذکره .وبالغوا فى 
ذلك , كما کنتم تذکرون آباء‌کم , وتعدون مفاخرهم , بل اشد . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


یقول ا لفسرون : " وکانوا إذا فرفوا من حجهم وا بمنی > بين " المسجد" 
و" الجبل " . فیذکرون مفاخر آبائهم , ومحاسن آیامهم . فأمزوا أن يُبدلوا ذلك بذکر 
الله وذکر إحسانه إليهم » وشکر ما آسداه الیهم من مفاخر الدنيا والآخرة » إن 
آمنوا واتبعوا رسوله صلی اللّه عليه وسلم . الاشارة : إذا وقَفّت القلوبٌ على جبل 
عرفة (المعارف ) , وتمكنت من شهود جمال معاني تلك الزخارف . حتی صارت 
تلك المعاني هي روحها وسرّها . والیها مآلها ومسیزها , آمرت بالنزول إلى أرض 
العبودية , والقیام بوظائف الربوبية ‏ شكراً لما هداها إليه من معالم التحقیق . وما 
آبان لها من منارالطریق . وإن كانت من قبله لمن الضالين عن الوصول إلى رب 
العالین . 

ومن الناس من تکون الدنیا همه . فیقول : ' اللهم اجعل عطائي ومنحني 
فى الدنیا خاصة " , وما له فى الآخرة من حظ ولا نصيب , ومنهم من يطلب خيري 
الدنيا والآخرة , وهوالمؤمن العاقل , وقد جمعت هذه الدعوة كل خير وصدقت كل 
شن فالحسنة فی الدنیا تشمل الصحة والعافية , والدار الرحبة , والزوجة الحسنة 
والرزق الواسع إلى غير ما هنالك . والحسنة فى الآخرة تنتظم الأمن من الفزع الأكبر 
تیسیر الحساب , ودخول الجنة » والنظر إلى وجه اللّه الكريم . وما إلى ذلك من آلوان 
النعیم التی لم تسمع بها أذن , ولا تخطر على قلب بشرء ولم ترها أعين . وهؤلاء الذين 
طلبوا سعادة الدارية لهم حظ وافرمما عملوا من الخیرات , واللّه سریع الحساب , 
یحاسب الخلائق بقدر لحه البصر . 

وقد جاء فى النصح " لقارون " ما يؤكد العمل للحیاتین معا . فان الدنیا 
وسيلة ومعبر للآخرة ‏ وصحة الوسيلة ضمان لنجاح القصد , كما أن انتظام 
القدمات موّد إلى تحصیل النتيجة | لطلوبة . ومن ثم تضتمن ! ارشاد الله " لقارون ' 


هذه المعاني كلها « كال تعبالي : وبع فیما که رگج و 
ور رت > ر و م ر2 م س ع حار م مرو م2 م 


کر يبك يرت ال نبا وا حسن نک ما احس له نك ولا تبغ الفسادفی 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


لارض إن اله لا میب الْمَفْسِنَ )4 [سورة القصص:۷۷. وا لعنی : واستعمل 
ما وهبك الله من هذا المال الجزیل . والخیر الوفیر. والنعمة الطائلة فى طاعة ريك > 
والتقرب إليه بأنواع القربات التی بحصل لك بها الثواب فى الدنیا والآخرة , وفی 
الحديث : قال سول ال صلى اللّه عليه وسلم لِرَجْل وَهُويَعِظُهُ : اعنم خضساً قل 
خش : شبَابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل ففرلت » وقراعَك قل 
13 تيوك ف لكرن على من اون ات 
لا ينسى حظه من الدنيا ومن لذاتها . وذلك فى مآكلها ومشاريها وملابسها . فإن 
لريك عليك حقاً , ولنفسك عليك حقاً , ولأهلك عليك حقاً . 
وروی عن عبد الله بن عمر - رضي اللّه عنهما - أنه قال : " أعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبداً » واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً " . وعن الحسن أنه قال : " قدم 
الفضل » وأمسك ما يبلغ ". وأحسن إلى خلق اللّه كما أحسن اللّه إليك فيما أسبغ 
عليك من نعمه وفضله . فأیمن خلق اللّه مالك وجاهك وحسن لقائهم , والثناء 
عليهم فى غيبتهم , ولا تصرف همتك بما أنت فيه من نعم أنعمها اللّه عليك إلى 
الفساد فی الأركن» والاساءة ال خلق اللّه رصت إن الله - سبحانه وتعالی - لا 
يكرم المفسدين فى الأرض , بل بهینهم ویبعدهم من حظيرة قریه , ونيل رحمته 
ومودته . 
ولکن " قارون " مع كل هذه | لواعظ آبی وزاد فى الجحود والعناد وکفران 
النعمة فقال : ال ما اويه عل علو نیت ول یم آرک له هلت من تب 


وو زر رمع <> و سوت 


مځ وو 72 وو سار ر رو 


مرت آلشرون من هو اشد مه فو وآکنرجمعا ولا شل ڪن دنوبهم آلسبرموت 46 
[سورة القصص:78]. فالاسلام يوصى المسلم ألا يكون عبداً لشهواته » وأسيراً 
لنزواته . يعيش فى الدنيا ليأكل . فذا ما حرم ذلك امتقع لونه , وأريد وجهه 
وتغيرت ملامح وجهه . وحسب أن الأيام ضده . 


شغلك » وحیانك قبل موتك ' 


1 - رواه البيهقى . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجن الثالث 


وقد روی عن النبي - صلی اللّه عليه وسلم - أنه قال : " أكثرالناس شبعا 
فى الدنیا آطولهم جوعاً يوم القيامة مد تا او انعد ك من وتان 
ینشاً عن امتلاء العدة بما لا تطیق هضمه . یقول - صلی اللّه عليه وسلم - : 
"العدة بيت الداء . ما ملاً آدمي وعاءً شراً من بطنه حسب ابن آدم أكلات یقمن 
لفات كان لا مخاله ت العامة يولك شر نف مولت تاش ,وعدت 
أن أضاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً كافراً . فأمرله بشاة فحلبت 
فشرب حلابّها , ثم أخرى فشرب حلابها , ثم شرب حلاب سبع شیاه , ثم أصبح 
فأسلم , فأتى رسول اللّه صلی الله عليه وسلم بشاة » فحلبت له فشرب حلابها , ثم 
أمرله بأخرى فلم يستتمها » فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إن المسلم 
يشرب في تي واحد , وال افرني سبعة امعاء "7 ۳ ویذلك تری الفارق بین 
الجاهلية والجاهلین , وروعة الاسلام » بل القصود هنا هو" القصد والاعتدال " فى 
كل شيء . 
یقول الحق - سبحانه وتعالی - : ۷ لسن عل الذبت اموا واا 
ألصَّلِحَتِ جاح فِيمَا طيموا دا ما فنا واا ی رس 
ص كوأ وكسيا وه مي سين (407 [سورة ا مان دة:۳٩۲.‏ وقد رأينا كرم أبى 
الأنبياء " إبراهيم " - عليه السلام - مع ضيوفه . فقد بادر بذبح عجل سمين لهم , 
قال تعالى e‏ حَدِيتُ صب رھم التكرميت )ر دلوا عليه قفالا 
سم ]ال سم قوم مروت ا )راع )رتم فجاء بل سین © قر وم 
OTHE JG‏ [سورة الذاریات:۲۷]. وکان رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - وأصحابه فى حباتهم الخاصة ينزلون عند قوله تعالى : ل يتما ات 


4 عر بيه و سج سا لوؤسم 


وا 2 محرمواً یت ما أحل الله ملك ولا کدرا پرک اه لا انين 


1- رواه البزار . 
2- رواه مسلم 5 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


© و ایکا رکه مایا راکفا اله از آشم يو زمرت ©4 
[سورة الاندة: ۸۸:۸۷ ]. ی كوه ولعهم باللدا ند . وا متنانهم بالرح 
واللهو وانحصارهم فى مطالب الجسد ودنيا الغرائز السفلی , فقال- سبحانه 
وتعالى - : #ويوم عرض لذن کقروا عل] ارآ اا وأستَملتتم 
يها ايوم َو عاب الود ماكر رو ااا لی وی اکم سمو )4 
[سورة الاحقاف:۲۰]. وعندما يلقون عقويتهم يذكرون بأن ل 
والقصد " وانطلاقهم مع الغواية والمجون : کم پم کت قرو فى 
لْأيْضٍ بل یم كت مرو )€ [سورة غافر:۵ ۷ 

والحق أن سبب تصدع الدولة الاسلامية برجع إلى ضياع " العفة والقصد " 
وشیوع اللذات , وقد حذر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أمته من هذا 
الانحلال النفسي . فعن آبی برزة أن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال : " إنها 
اک هکم سرت اتی فى بطر فک و ات ای ۱۱۹ مل 
إن التوسط هولب الفضيلة . ومن الواجب على السلم أن يسخر ما ملکه فى هذه 
الحياة لبلوغ المثل العلیا . لا للانغماس فى الدنایا , ولا أن تحرم من الحياة أصلاًء 


وهذا ما عناه النيي - صلی الله عليه وسلم - عندما بَعَثَ با عُبَيْدَة بن 
الْجراح إِلَى البحرین یأتی بجزیتها » وکان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - و 
صالح أهل البحرین » وأَمَّرَ علیهم العلاء بْنَ الحضنرمی» فقدم أَبُوعْبَيدَة بمال من البْحرین 
فسمعت الأنصار بقلومه فوافتة صلاة الصلبح مَعَ رسُول الله - صلی الله عليه وسلم - 
لما للصترتف تعرضنوا له فم حين رآهم وقال « أظنكم متمعتم بقذوم أبى حبيدة »ونه 
جاء بشیء » . قالوا أجل يا رمئول الله . قال « فأنشروا ونوا ما يَسَُْكُمْ » فوالله مَا 
الققْرَ آخشی علیکم » ولکن آخشی علیکم أن تبسنط علیکم الا » کما بسطت علی من كان 


1- رواه أحمد . 


الأخلاق فى القرآن والسنة م ۾ الجزء الثالث 


۳ لو د قر اق رةه 2 0 3 ١‏ 5 8 
قم » فتتاقسوها كما نوها وميك کال ته »( . وقال رسول الله - صلی 


الله علیه سم - ۰ المت الْحَنٌ والتودة والاقتصاد جر من أرٍبَعة وعفرین زا 
00 
هذه هى أخلاق القرآن الكريم . ومنها " القصد والعفاف "» ومن صور 
القصد : القصد فى كل شيء حتى ' المشي " . يقول - سبحانه وتعالى - : # ولا 
صرح لاس ولا مش فی آلذرض مره لت کل محال حور ا رسد فى 
مومس ض من صویاه ان 5 الاصوافت لصوت اسر € [سورة لف‌ان:۱۹:۱۸ ]. 
وهو منهج إسلامي لو استمسك به السلمون لسعدوا فى الدنيا وفازوا برضوان الله 
تعالی فى الدار الآخرة ولنعم دارالمتقين . أصحاب " القصد والعفاف " . وا لراد 
بالقصد هو: الاعتدال فى كل شيء یقول الحق - سبحانه وتعالی - : 7 یب 
ام زيت ند مَل سکاو ورواو رهوا لاب المت رفن 
)€ [سورة الأعراف:۳۱]. وقال تعالى : # وءات ذا قري واک 


موم ۳ سدح ح, 2 و حو د ر رتح سس سس 2 ا عد مرس م 00 
وان الیل ولا درت (0) إن من نوا رون آلشطین وان سین 


تن م2 و عش مرش رده 
لريّوء کنورا € [سورة الاسراء:۹ ۲۷:۲]. وقال تعالی : يتما الرسل كوا 
سے اديع ر ما إلى کک 

من لطبت وأغملوأ لكا إن يماتعملون عم * [سورة الزمنون:0۱]. 


1 - رواه البخاری . 
2 - رواه الترمذی . 


أ 


١ 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


النظافه والتجمیل والصحه 


الجزء الثالث 


إن صحة الأجسام وجمالها ونضرتها من الأمورالتى وجه الإسلام إليها 
عناية فائقة , وَعَدّها من صميم رسالته » ولن يكون الشخص راجحاً فى ميزان 
الاسلام . محترم الجانب إلا إذا تعهد جسمة بالنظافة والتشذيب .والتهذيب وكان 
نظيف فى مأكله » وفى مشربه » وفى ملبسه » وهيئته الخاصة , بمنأى عن الأحوال 
النفرة » وان النظافة صلاح للمسلم فى كل أحواله . والنظافة لها كبير الأثر فى 
تزكية النفس » وکین المسلم من النهوض بأعباء الحياة . وما أحوج أعباء الحياة 
إلى الجسم القوی والبدن القوی الصبور. رهت الأمونمن أخلاق القرآن الكريم 
والسنة النبوية الطهرة , فقد کرم " القرآن " البدن وكذلك السنة النبوية الكريمة . 
وجعل طهارته أساساً لابد منه لكل صلاة وجعل الصلاة واجبةً ' خمس مرات " فى 
الیوم والليلة , وکلف | لسلم بغسل بدنه إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك مثل " الفسل 
من الجنابة " وفی يوم الجمعة ' 

یقول الحق - سبحانه وتعالی - : #یتا ما ار عءامَفوا ادا فمشمر 
لک الصاو ایلوا وجوم ویرک رل المرافي وامس‌خوا پر ویک 
راڪم إا لکمبین تکمین راو ها و ونکت ری اول 
5 مَعراوجاء اد وك : ین یط أو لمستم الساه فلع دوا ماء تيمو كما 

cs‏ ا N‏ 1 و 

يڪم من حرج ولکن E‏ جم همع 
لمکم تشک وت ال۵ [سورة الاندة:7]. والعنی : إذا آردتم القیام إلى 
الصلاة وأنتم محدئون فاغسلوا الوجوه والأيدى من الرافق » وامسحوا رموسکم , 
واغسلوا أرجلكم إلى الکعبین . یعنی معهما . 


5 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجن الثالث 


يقول " الزمخشرى " : " فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة, 
لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة . وعن علي - رضي اللّه عنه - : أنه أشرف 
على فتية من قريش فرأى في وضوئهم تجوزاً . فقال : " ويل للأعقاب من النار ' 
فلما سمعوا جعلوا يغسلونها غسلاً ويدلكونها دلكاً . وعن ابن عمر قال : كنا مع 
رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - فتوضاً قوم وأعقابهم بيض تلوح فقال : " ويل 
للاعقاب من النار ۲ . وهذا الحديك یرد علی " الامامية " الذین یقولون بأن الرجلین 
فرضهما ا لسح لا الغسل » والآية صريحة لأنها جاءت " بالنصب " فهی معطوفة 
على المغسول , وجيء بالسح بين ا لغسولات لافادة الترتیب » وان کنتم فى حاله 
جنابة فتطهروا بخسل جمیع البدن . 

ويقول ' المراغى " فى تفسيره لهذه الآية : " إذا ارده القياج ی اليذه على 
حه قوده تال : « اتید باق لطن مر ©) 
[سورة النحل:4]. بمعنى أن إذا أردت قرأته وجمهورا لمسلمين على أن الطهارة لا 
تجب على من قام إلى الصلاة إلا إذا كان محدثاً . أي إذا قمتم إلى الصلاة محدثين 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن 
كنتم جنباً فاطهروا وهذا التقيد مستفاد من السنة العملية فى الصدرالأول . 

فقد روى " احمد " و" مسلم " وأصحاب السنن من حديث " بن بُريْدَة عن 
أبيه قال كَانَ النبئ -صلی الله عليه وسلم- يَتَوَضنًاً عند كل صلاة فَلَمًا كَانَ یونم الفتح 
توضناً سح علی خفيه وصلی الصلوات بوْضوء واحد. فقال له عُمر پا رول اله انك 
قت يتا لم تفن تفه قال « ّى عا فطت با مره » 217 , 

وروی البخاري وأصحاب السنن عن " عمربن عامر" الانصاری سمعت 
آنس بن مالك یقول : " كان الني_صلى اللّه عليه وسلم- :یِتَوَضناً عند کل صّلاة » 


1- رواه مسلم . 
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قال : قلت : فانتم » كيف تصتنغون ؟ قال : كنا نصلي الصلاة ءبطهر واحد الم 
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ا اب 
َحَدِكُمْ إا أَحْدَت حَنَّى يَتَوَضَا ' . فهذه الأخبارتدل على أن المسلمين لم يكونوا فى 
عهد الني - صلى اللّه عليه وسلم - يتوضوّن لكل صلاة » وا كان الني - صلى الله 
عليه وسلم - يتوضاً لمل صلاة غالبا . وصلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد أمام 
الناس لبيان جواز ذلك . ومن ذلك يعلم أن الوضوء لكل صلاة عزيمة , وهوا لأفضل , 
وإها يجب على من أحدث , وآخرالآية يدل على ذلك » فإنه ذکرالحَتتّن » ووجوب 
التيمم على من لم يجد الاء بعدها فعلم منه أن من وجده وجب عليه أن يتطهربه 
عقبهما ولو كانت الطهارة واجبة لكل صلاة لما كان لهذا معنى . والخلاصة إن 
الوضوء لا يجب إلا على المحدث , وإها يستحب تجديده لكل صلاة . 

روى مسلم من حديث أبى هريرة - رضي اللّه عنه - أنه يَتَوَضتاً فضل وَجْهَهُ 
فاسع الْضئوء ثم عسل يدة اليُمنَى حتی أشرع فى العضند ثم يَدَهُ ای حتى شرع فى 
العضلد ثم سح أنه ثم عسل رجله نی حتی أشرع فى الاق ثم عسل رجله نی 
حتی شرع فى السّاق ثم قال هكذا ریت رتسول الله -صلی الله عليه وسلم- یتوضشا. 
وقال قال رمئول الله - صلی الله عليه وسلم- « نتم الْغر الْمَْجون یوم لقياسَة من 
إستبَاغ الوضنوء فمن استطاع منکم فليُطل غرتة وتحجیله ». 

وان کنتم أصابكم جنابة قبل أن تقوموا إلى صلاتکم فقمتم إليها فتطهروا 
منها بغسل البدن كله قبل دخولکم فى صلاتکم التی قمتم الیها . هذا وقد آوجب 
الاسلام النظافة من الطعام ویکفی فيه غسل الأيدي . وهذا نقاء للمرء وأطيب . 
قال- صلى اللّه عليه وسلم - : " بركة الطعام الوضوء قبله فون رق بج ار 


1- رواه أنس . 
2 رواه ابوداود . 
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وقد اقترنت نظافة الوضوء ونظافة الطعام فى هدی الني- صلی اللّه عليه وسلم . 
فعن آبي ی قال : خرج غا رمئول اللّه صللی الله موه وسلم » فقال : حبفا 
المتخللون ٠‏ قالوا وما لمتخللون یا رمئول اللّه؟ » قال : امْتخللون بالوضئوء » والمتخللون 
من الطعام » أمّا تخلیل اوضئوء : فَالْمَضْْمَضَةٌ » والاستتشاق » وین الأ ابع » وأا 
تخلیل الطعام + فق الطعام » ان لس شي2 شد علی الملکین من أن يَرَيَا بین نان 
صاحبیما شا وهو قا بصتني ( ۲ وقال رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - قال 
« تسوكوا فان السواك مطهرة للفم مرضناة للرئبا وما جاءنی جبريل إا أوصانى بالسواك 
کی لد خشیت أن برض علی وعلی ای وارلا آنی آخاف أن آشق غلی نی افر س 
ْم وی لا خی خشیت أن أحقئ مد فمی »۲۳۸۰ . وفى رواية آخری : لقد 
آمرت بالسواك حتی ظننت أنه يترك على فيه قرآن آوحی " . وجل آمراض 
الأسنان واللثة من اهمال نظافتهما . وبذلك يدرك | لسلم مدی اهتمام الاسلام 
بالنظافة والتجمیل والزينة . 
وفی هذا العنی یقول الحق -سبحانه وتعالی- #9 يبي ءادم َو 
زیکتگر عند كل متيو نوصو راولش فا اجب ارون € اور 
4 ا : البسوا آفخر ثيابكم وأطهرها عند کل صلاة أو طواف 
وکلوا وا شریوا ولا تسرفوا ات سوه أوالمال إنه لا 


مرو 5 أل و 4 


ا رت 
8 


2 ماد اک ین زو ل هی( 79 اران لس ا 
لْقيمَوٌ لک مضل الات توت( 4 [سورة الأعراف:05] . 

وکام سول الله سل الله هليه وسل بطم السلین أن توا اه 
الأمور» وأن يلتزموها فى شئونهم الخاصة حتى يبدو المسلم فى سمته . وملبسه , 
1- رواه أحمد . 
2- رواه ابن ماجة . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


وهيئته جمیلاً مقبولاً لدی ا لسلمن . قال رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - : 
9 11 نی کر رای ال ص 
الله عليه وسلم -:"أما وجد هذا ما يسكن به شعره ؟ ". وعن أبى قتادة قلت : 
يا رسول اللّه : إن لي جمة أفأرجلها ؟ قال : نعم , وأكرمها 

فكان أبوقتادة رما دهنها فى اليوم مرتين . من أجل قول رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم - فتسريح الرأس سيمّة حسنة , وتعطيره كذلك . ورأى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - رجلاً عليه تیاب وسخة . فقال : " آما يجد هذا ما يغسل به 
ثويه " ؟ !!. 

فإن الأناقة , والتجمل , والزينة » والعطر من تعاليم الإسلام والأخلاق 
القرآنية . والإرشادات النبوية شريطة أن يكون ذلك فى إسراف »ولا تبذير. قال 
رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - :" « لا يذخل الْجنة من كان فى قلبه مثقال ذرّة 
من كبر ». قال رجل : إِنّ الرجل يُحبُ أن يكون توب حسنا وتعلة حسنة . 
قال : « ان الله جمیل يُحبُ الْجَمَالَ الک بطر احق وَعْمْطُ الناس ده 
أخرى . عن ثابت بن قیس بن شمّاس الأنصاري ۰ قال : كنت عند رسُول الله صلّى الله 

عليه وس » ففرأ هذه ل اج کلمت خی فذق لکبر فَعَظّمَهُ : 

فیکی ثابت بن قنس » فقال له نبي الله - صلی اللَّهُ یه وَسَلّمَ - : ما کيك ؟ ‏ فقال : 
اب هي أحبا جتل » حى إلى لُشجاني أن تن شرا نعلي » قل : فاه 
من أهل الجنة »هس کر بأن تخسن راحللت » ورحلك » ولکن اكير من سفة الخق» 


و 


1 - رواه ابوداود . 


2- رواه مسلم . 


ل 
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وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه : أن رجلاً أتى النيي - صلی اللّه عليه وسلم- 
فقال : يا رسول الله إني رجل حبب إلى الجمال وأعطيت منه ما تری حتی ما 
آحب أن يفوقني آحد بشراك نعلي أفمن الکبرهذا ؟ . 

قال - صلى اللّه عليه وسلم - : لا ولكن من الكبر من بطر الحق وغمُط 
الناس . وکان - صلی الله علیه وسلم - + إذا رأی ممما يفل تجمل نقسه , 
وتنسیق هيئته نهاه عن ذلك . وآمره أن يرتدى آلبسة أفضل . 

وبعض الذین یدعون التدین أو التصوف يحسبون أن ارتداء الملابس 
الوسخة وا لرقعة لوناً من آلوان العبادة والزهد , وهذا جهل فاضح بل جهالة جهلاء 
وأمية فى الدین نکراء , فلقد كان الذي - صلى اللّه عليه وسلم - جمیلاً نظيفاً 
حسن الهيئة وکان آعبد الناس وآخشی الناس , وأتقى الناس لريه - سبحانه 
وتعالی - . فعن البراء - رضي اللّه عنه - قال : كان رسول اللّه - صلی اللّه عليه 
وسلم - «تربيعاً رو کته فى کاک ات قينا کو 
وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه-: أن الني - صلى اللّه عليه وسلم - قال: 
' إن اللّه- تعالی- طيب يحب الطيبء نظيف يحب النظافة, كريم يحب الكرم, 
جواد يحب الجود. فنظفوا بيوتكم ولات شبهوا باليهود التي تجمع الأكباءَ في 
و 

وإماطة الأذى عن الطریق لون من ألوان النظافة وشعبة من شعب 
الایمان, والأذى هو: شَوّك أو حجارة . أو نجاسة . آوما إلى ذلك مما يوّذى المسلم 
ویعوق الطریق وينشرالروائح الكريهة . إن عناية الإسلام بالنظافة والصحة جزء 
من عنايته بقوة المسلمين ا لمادية والأدبية . حيث إن الإسلام يتطلب أجساماً تجرى 
فيها دماء العافية , ويمتلئ أصحابها نشاطاً وقوة . وصحة وفتوةً . والجسم السليم له 


1- رواه مسلم . 


2- رواه الترمذى . 
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کبیر الا ثر فی سلامة التفکیر. وفی تفاوّل الانسان مع الحياة والناس . وذلك قوة 
للامة وعزة للدین . وقال حکیم : " العقل السلیم فى الجسم السلیم ". ومن هنا 
حارب الاسلام " الرض " ووضع العواشق آمام جراشه حتی لا ینتشر فینتشر 
بانتشاره الضعف والتراخي والتشاؤم . 

ويقول حكيم : " الصحة تاج على رووس الأصحاء لا يراه إلا المرضى " . ومما 
لا ريب فيه إذا كان شباب الأمة صحيحاً قوى الأبدان يستطيع إذا نادى منادى 
الجهاد أن يلبى للذود عن الأرض . والدفاع عن العرض .وبسواعدهم القوية, 
وأبدانهم الفتية تعيش الأمة فى عزة وكرامة , وسوّدة ومجد. 

وأمرنا الإسلام للحفاظ على الصحة بالتداوى فقال - صلى اللّه عليه 
وسلم - ا اكول الله مق ناء ل اكول تا وان علي الاك 
والسلام - : " إن لكل داء دواء , فإذا ات يف1111 يقال 
تعالی : ودا مت فهو يسيب )€ [سورة الشعراء:۸۰]. وللحفاظ على 
الصا زمیج تحار یگ كد انيه اه عه سم سس ال 
جابر - رضي اللّه عنه - عن رسول الله صلی اللّه عليه وسلم -: " أنه نهى أن 
یک ۱ وات عليه الماك الائ کے خن 
أ سارك اداء لساري ۱ ا مرضي لت ال تغل رس 
الله - صلی الله عليه وسلم - : " آتقوا اللاعن الثلات البرازفی الوارد » وقارعة 
الطریق , والغل "۰۱ . والعنی : آن هنه الآمور تجلب علی فاعلها ال والذی 


1- رواه البخاري . 
2 رواه مسلم . 
3 رواد مستا . 
4- رواه الطبراني . 
5- رواه ابوداود . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


یفعل هذه الأشياء إنسان ساقط الروءة . وقال - عليه الصلاة والسلام - : " من 
لق الكمالون فى مط رقيو معت ق 

وفى رواية أخرى : " من غسل سخيمته على طريق من طرق المسلمين 
فعلیه لعنة الله واللاككة والناس آجمعین ١11‏ وفيت ]لامو اتوم کا فی دلبت 
انتشار الأمراض » والأوبئة لدینا نحن | لسلمین , إذ أن الناس استخفوا بهذه الأمور 
واستهانوا بها فجرّت علیهم الأمراض التوطنة . وقد وضع الاسلام قواعد الحجر 
الصّحي .فإذا ظهر مرض في بلد ما من البلاد وضرب حوله حصاراً شديداً . فمنع 
الدخول فيه والخروج منه . لحاصرة | لرض حتی لا ينتشر أو يعم جمیع البلاد . 

قال رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم :-" إذا سمعتم بالطاعون ظهر 
نارق سان که راذا رقنا كن انك روا تسا E‏ رومن كي 
عظمة الإسلام حيث أنه اكتشف بل نبه على الحجر الصّحي . وأرشد إليه العالم 
كله فقد عرفه الاسلام قبل آطباء الکرة الأرضية . نعم : نه الاسلام العظیم . وقد 
واسی الاسلام سکان البلد ا لوبوء , وحبب إليهم ا مكث فيه ولهذا قال رسول الله - 
صلی اللّه عليه وسلم - :" ما من عبد يكون في بلد فيه الطاعون فیمکت فيه لا 
یخرج صابراً محتسباً یعلم أنه لا يصيبه إلا ما کتب اللّه له إلا كان له مثل أجر 
شهب ا بان تباب دق وال ركبا يفول سب "عمر" - رضي 
الله عنه - وقد شرع الاسلام التحرز من العدوی . فقال رسول اللّهِ ‏ صلی اللّه عليه 
وسلم - : " لا یوردن ممرض على مصح ' 


1- رواه الطبر اني 
2 - رواه البيهقي. 

3 - رواه البخاري . 
4 - رواه البخاري . 
5 - رواه البخاري . 


الأخلاق فى القرآن والسنة م ۾ الجزء الثالث 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : " فر من الجزوم فزارك من الأسد سك 
ولو أن كل عدوی تصیب لهلك من فى الأرض جميعاً . فهناك كما یقول الأطباء . 
ظروف معقدة للاصابة عن طریق العدوی . وهذا معنی الحدیت : " لا عدوی . ولا 
طيرة " . وا لعنی لا عدوی موجودة إلا بإذن الله . ولیس النفي منصباً على انکار 
حقيقة العدوی لأن آخرالحدیث يمنع ذلك وهو قول الرسول - صلی الله عليه 
وسلم بعد ذلك مباشرة : " وفر من الجزوم فرارك من الأسد " . أجل : هذا هو 
الاسلام بعظمته یحرص کل الحرص على سلامة الانسان . والأخذ بيده إلى وسائل 
a E‏ 


1 - رواه البخاري . 
2- صفوة التفاسير ج ۰۱ وص .٤٤١‏ 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


الانتفاع بالوقت والاتعاظ بالزمن 


الجزء الثالث 


كل مفقود عسى أن تسترجعه » إلا الوقت , فهوإن ضاع لم يتعلق بعودته 
أمل » ولذلك كان الوقت أنفس ما هلكه الإنسان . وكان على العاقل أن لمستقبل 
أيامه استقبال الضنين للثروة الرائعة » ويجتهد أن يضع كل شيء مهما ضَّؤل . 
رورم 2 مک 2 مرح سره س رام نن 2ص لک سس ر یو ے ہروا ےد ر ر ٥‏ ر ےوہ 
٭ وبوم مش رهم کان لر توا للا ساعة من التهار یتعارفون بيهم قد حير الزت ۳5 
مخ مر ری مر لكر ارچ مر NI‏ 5 8 5 
له وما انوأ هکیت )€ [سورة يونس:45]. وا لعنی : واذكر يوم نجمع 
هوّلاء | لشرکین للحساب کآنهم ما آقاموا فى الدنیا الا ساعة من النهارء وذلك 
لهول ما یرون من آهوال والفظائع التى يشيب لها الوالدان یوم تقوم الساعة , 
ویقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة . وفی ذلك الیوم یعرف بعضهم بعضا كما کانوا 
فى الدنیا . وهوتعارف توبیخ وتهکم وسخریه . واستهزاء وافتضاح . یقول الوا حد 
منهم للآخر: " آنت أغويتني وَأضللتني ", ولیس تعارفهم فى ذلك الیوم تعارف 
محبة ومودة . وبهذا یکون هؤلاء الظالون قد خسروا حقاً ؛ حیت إنهم كذبوا 
بالبعت والنشور ویوم الجزاء . وما کانوا موفقین للخیر فى هذه الحياة الدنیا , ما 
ویقول صاحب اللطائف : ' الأيامٌ والشهور, والأعوام والدهور بعد مُضيها 
في خکم اللحظة لمن تفكر فیها . ومتى يكون لها أثربعد تقضيها؟ والآتي من الوقت 
قريب , وکا قذْرًالماضي من الدهرلم يُعْهَد . 
يقول "ابن كثير" - رحمه الله تعالى - :" يقول تعالى مُذكراً للناس قيام 
الساعة وحشرهم من أجداتهم إلى عَرَصات القيامة : كأنهم يوم يوافونها لم يلبثوا 


2 


5 ۰ يم با مک ۳ 5 ر ہہ مر مرح ها ره سم 
في الدنیا إِلاسَاعَةَ من التهار ) كما قال تعالی: ( كانهم بوم ونما لربلبتوا إإلاعشية 


۱ 
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3 2 5 ۳ 20 ع 2و < م موم 

أو وقال تعسالى : « یشور وش ماخرو يمرن © 
37 فور ای E e‏ ع نالم یم مولون دیول امتهم 
کردا ل4 ررد :۷ ۱:۱ قال تعالی وم تقوم 
لاف 2 يقم المجرمور ما ثوا رصاعم كدر اا ود OK‏ © (رس)) وقال 
1 


وه ر رم ب مجو مرو 
7 


س للم وان ند شم کلب اه إل وم الع قَهدا يوم لت 


9 کم كس لاتم( 4 [سورة الروم:0ه :. وهذا كله دلیل على 


> و مر رم مر 


استقصار الحياة الدنیا في الدار الآخرة كما قال: فلگ رن الازض عد 
يسنان )قاو لاوما أو بش یوم سكل من )إن بر الاقیلا 
أو أك كه كسم مون )€ [سورة الومنون NEY:‏ 


وقوله: ( يتعارفون یم ) أي: يعرف الأيناء الآباء ا 
لبعض, كما کانوا في الدنياء ولکن کل مشغول بنفسه # فا من سور فلا 


ر رمسم 


EEE‏ همم رياوت () 6 [سورة الومنون:۱۰۱] وقال تما 
07 اتید ی ا وم بود المحم ويد ین عدا یی ذه نيه 
27 صلحبته- سی یه( وتیل ود رن وال را د 
66 [سورة العارج:۱:۱۰]. وقوله: کی ایی گا لل ار ماک 
مَهَمَدِينَ ) کقوله تعالی: ( قویل وميد ز لَلْحَكرْبِينَ) . لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم 
یوم القيامة, ألا ذلك هوالخسران البین. فهذه هي الخسارة العظيمة. ولا خسارة 


۳۹ 
١ 


أعظم من خسارة من فرّق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة. 

ویقول الله - تعالی - أيضا فى هذا المعنى وهو" الانتفاع بالوقت والاتعاظ 
بالزمن ' « کنو تم إن نش رلا عنم © من الم ون لد 
يقو ل آمتلهم طريَة ان لت لاوما )€ [سورة طه:۱۰6:۱۰۳]. والمعنى : 
یوم ينفخ إسرافيل فى الصور النفخة الثانية , وتخشر الجرمین إلى أرض الحشر. 


وهم زرق العیون . سود الوجوه . یقول القرطي : " تشوه خلقتهم بزرقة عیونهم 
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وسواد وجوههم " . بتهامسون بینهم , ویسرعون بعضهم إلى بعض قائلين : " ما 
مكثتم فى الدنیا إلا عشرليال" . 

یقول آبوالسعود فی تفسیره +" "استقصروا مدة متي فیها كا عاینو 
الشدائد والأهوال . " ا من الم يمايفولُونَ إِد يمول آمتلهم هلر را 
یوم ". أي نحن أعلم بما یتناجون بینهم , إذ یقول أعقلهم , وأعدلهم قولاً : ما لبشتم 
إلا يوماً واحداً . ویقول الامام الشهید " سید قطب " فى ظلاله : " وهکذا يخيم 
الجلال على الموقف كله , وتغمرالساحة التي لا بحدها البصر رهبة وصمتاً وخشوعاً . 
فالكلام همس . والسوّال تخافت . والخشوع ضاف . والوجوه عانية . وجلال الحي 
القیوم يغمر النفوس بالجلال الرزین . ولا شفاعة إلا لمن ارتضی الله قوله . والعلم 
كله للّه . وهم لا بحیطون به علماً . والظالون یحملون ظلمهم فیلقون الخيبة . والذین 
آمنوا مطمئنون لا يخشون ظلماً في الحساب ولا هضماً لا عملوا من صالحات . إنه 
الجلال . یغمر الجو كله ویغشاه . في حضرة الرحمن - سبحانه وتعالی - . 

ویقول الحق - سبحانه وتعالى - : کج بمب لا لعشي از 
O‏ [سورة النازعات:1 4 ]. وا لعنی : كأن هوّلاء الکفار یوم یشاهدون 
القيامة وما فيها من الأهوال . لم یلبئوا فى الدنيا إلا ساعةً من نهارء بمقدار عشية 
أو ضحاها. يقول الإمام "ابن کثیر" - رحمه اللّه تعالى - : ' أي: إذا قاموا من 
قبورهم إلى المحشر يستقصرون مَدة الحياة الدنياء حتى كأنها عندهم كانت عشية 
من يوم أوضّحى من يوم . قال ابن عباس: ( کج مب لا اي أو 
حا أما عَشِيّة : فما بين الظهر إلى غروب الشمس. ( ها ما بين طلوع 
الشمس إلى نصف النهار وقال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا 
الاخرة 

ویقول الراغی فى تفسیره " إنهم ظنوا لم يلبثوا إلا عشية يوم آوضحی 
تلك العشية ء وتقول العرب : " آتيك العشية لو غداتها " وآتيك الغذاة آوهشیتها : 
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والمراد نهم يستقصرون مدة لبثهم . ويزعمون أنهم لم يلبثوا إلا قدر آخر نهار 
أوأوله". إن هذا الإحساس على ما به يخدعٌ الذين توهموا الخلود فى الأرض . 
وربطوا مصيرهم بترابها , وهوإحساس صادق إذا قيست أيام الدنيا بأيام الآخرة . 
ولكنه إحساس مخدوع مضلل لمن مرت به الأصباح . والأمسيات » وكرت عليه 
الشهور والدهور . وغدا . وراح . وتعب , واستراح . ومع ذلك فهو فى غفلة عن يومه 
وغده . ظل يعبث ويسترسل فى عبثه . حتى إذا استرخت أجفانه على عينيه , 
ودخل ظلام الموت » تيقظ بعنف ! وهيهات !! لقد صحا بعد فوات الوقت . 

تقول الحق - سبحانه وتعالی - # یوم عم أل لَه جمِيِعَا یه ریما 
يل را وه لک کی و کید )€ [سورة الجادلسة:1]. 
والمعنى : واذکر ذلك اليوم الرهیب حين يحشر الله الجرمین كلهم فى صعید واحد 
فيخبرهم بما ارتکبوا فى الدنيا من جرائم وآثام فقد ضبطه الله وحفظه عليهم فى 
صحائف أعمالهم . بينما نسوا تلك الجرائم وذلك لاعتقادهم أن لا حساب ولا جزاء 
وهو- سبحانه وتعالى - مُطلع لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء قال تعالى : ' 
وی" . ویقول - سبحانه وتعالى - : ۴ بعلم اس و 
سور ال [سورة غافر:۱۹]. ویقول - سبحانه وتعالی - : # سا 
نامر الول ومن جَهَر وَمَنْ هو متخ یال وسار E‏ 
[سورة الرعد:۱۰ ]. 

ویقول صاحب اللطائّف : " إذا حوسب أَحذ في القيامة على عمله تصور له 
ما فعله وتذگره . حتی کأنه قائمٌ في تلك الحالة عن بسّاط الله , فیقع عليه من 
الخجل والنتم ما يَنسى في جنبه کل عقوبة . فسبیل ا لسلم ألا يحوم حول مخالفة 
آمر مولاه .فان جَی القدورووقع في هيئة التقصیر فلتکن زلته علی كال > ولیتضرع 
إلى الله بحسن الابتهال . 


>« كوه 


و لصت 


¢ 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


ویقول الراغی فى تفسیره فى معنی هذه الاية : یمهم لیا 
مهم یایلوا احص له شوه وام ع من سيد (4)3 [سورة 
الجادلة:7]. أي واذكر لهم أيها الرسول حالهم یوم یجمع اللّه الأولين والاخرین فى 
صعيد واحد . فيخبرهم بما كسبت أيديهم تشهيراً لهم وخزياً على رؤوس الأشهاد 
واللّه قد حفظه وضبطه وهم قد نسوه , واللّه شاهد على كل شيء فلا يغيب عنه 
شيء . ولا ينسى شيئًا . وفى هذا شديد الوعيد والتقريع العظيم , والتنديم , ليعرفوا 
أن ما حاق بهم من العذاب |ها كان من جزاء أعمالهم » وقبيح أفعالهم . 

إن الإسلام دين يعرف قيمة الوقت . ويقدر خطورة الزمن ویوّکد تلك 
الحكمة القائلة : " الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك " . ويجعل من دلائل الإيمان 
وأمارات التقى أن يعي المسلم هذه الحقيقة ويسير على هُدَاها . 


ور مم 


يقول الحق - سبحانه وتعالى - : # هی للم ضا 
ار ور ودره ماز نموا عد أل یو وا لجتاب ماع نهلك 
الق بل یمیت نود © دی اف ور وما كق 
ان عون والارض ایک لیمک ا [سورة يونس:1]. ویعد 
الذين یزهلون عن غدهم . لشغولون فى حاضرهم , ا مفتونون ببهرج الحياة الدنيا 
الكاذب . وزخرفها الخداع فهم قوم خاسرون سفهاء . 

یقول الحق - سبحانه وتعالی - إن یر لابجو ان ورشوا 
ايلاطيا دست هم عن اوتا هلود ) أولهلك مأونهم 
ار یم كانوا خيبوت )€ [سورة یونس:۸:۷]. ونرى الإسلام يوزع 
العبادات الكبرى على أجزاء اليوم . وفصول العام . فالصلوات الخمس تنتظم اليوم 
كله وقد نزل سيدنا جبريل - عليه السلام - من عند اللّه ليرسم أوائل الأوقات 
وأواخرها ليكون من ذلك نظام محكم ودقيق يرتب الحياة الإسلامية » ويقيسها 
بالدقائق من مطلع الفجر إلى غروب الشمس . 


سم 
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ویقول الحق - سبحانه وتعالى - : # مَسْبَْحَنَ الله جين سور وحن 
يحون ا و َلَخَد الککومت ررض وی وید نطهرون )4 
[سورة الروم:۱۸]. إن النظر القاصر یعرف من الزمن آتاره الحدودة . ومظاهره 
تیوه 

یقول الشاعر : 
اسان الصتغير وأفتى الكبير کر ال ذاة سر القشي 

ويقول آخر: 
وُسرك ماکان عند انري وسر الألأقسة یر لخفي 

والزمن فرصة لایقاظ الأذكياء وذلك لفعل الخیر. واسداء ا لعروف واغتنام 
الوقت . والافادة منه فى تقدیم کل معروف . قال - تبارك وتعالی -  :‏ نار 
ارد جک نی اتمه بروها وجصل فها یریما وق ديا( و رارف جع 
ال واه ار له من اراد أ گر 11 تضكر که [سورة الفرفان:1۲:1۱]. 
والاسلام ینظر إلى قيمة الوقت فى كثير من آوا مره ونواهیه فعندما جعل الاعراض 
عن اللّغومن معالم الایمان كان حكيماً فى محارية طوائف التبطلین الذين ينادى 
بعضهم بعضا : " تعالى نقتل الوقت بشيء من التسلية . وما درى الحمقى أن هذا 
لعب بالعمرء وأن قتل الوقت على هذا النحو إهلاك للفرد . وإضاعة للجماعة . 

ومن الحکم التى تغيب عن بال الجماهير : " الواجبات أكثر من الأوقات, 
"الوم لتقف مكايدا شيو ات صديق ودوة ء اوعدو لدرد " .وكليات" الحسن 
البصري "- رحمه الله - : " ما من يوم ينشق فجره إل نادى منادٍ من قبل الحق : 
' يا ابن آدم . آنا خلق جديد . وعلى عملك شهيد . فتزود منى بعمل صالح فأنى لا 
أعود إلى يوم القيامة ' . 

وهذه الحِكَمُ تنبع من الحياة الأولى للحياة الكبرى . يعنى من الدنيا إلى 
الآخرة. ومن فضل الله - عزوجل - أن يوفق المسلم لإستغلال ساعات عمره . 


و 
رمه 
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و لب ا جل لک لوا ارت کوافیه ولوان قصلو 
وملکرتَنکرون )€ [سورة الق صص:۷۳]. ومما يؤسف ويؤسى أن الناس 
یضیعون آوقاتهم سدی .بل یسطون على آوقات غیرهم > فال - صلی اللّه عليه 
وسلم - : امعان مقس ی الخاض ا و ویوجهنا 
القرآن الكريم إل التحلى بهذا الخلق وه واستغلال الوقت وعدم (ضاعته سُدی . 
وحثه على مداومة العمل وإن كان قلیلا ی . وفى الحديث : " 
عن أبى سلمَة بْن عبد الرّحْمّن عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبىّ - صلى الله 
عليه وسلم - كَانَ یختصر" حصيراً بالليل فَيُصلَّى » تسه بالنهار فیجلس عَلَيْهِ » فجعل 
الناس يَقُوبُونَ الی النبئ - صلی الله عليه وسلم - فیْصلون بصلآته حتی روا فال 
قق « ی یال وا من الأغمال ما قطيقون » فإ اله یل حى موا »وب 
أَحبٌ الأعْمّال الی الله ما دام ون قل » ( وو مسان السلا عت لوكت .كه 
على التبکیر, فإن الحرص على الانتفاع من أول الوقت یستتبع الرغبة القوية فى 
ألا یضیع سائره سدی , والیوم الاسلامی يبدأ بصلاة الفجرويكره الاسلام السهر 
النی ی خر صلاة الصبح عن وقتها , وفی الحدیث : " اللهم بارك لأمتي فى 
كيين" واف ام بات ا ا لقره حص رقت انعم فق علبي 
الشمس وهم يغطون فى النوم على حين تطلع على آخرين وهم منهمكون فى وسائل 
معاشهم , ومصالح حصادهم . 
وروی عن فاطمة بنت محمد - صلى اللّه عليه وسلم - قالت : " مربي 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأنا مضطجعة متصبحة . فحركني برجله . ثم قال: 
« يا بنية قومي اشهدي رزق ربك , ولا تكوني من الغافلين . فإن الله يقسم أرزاق 


الجزء الثالث 


1 - رواه البخاری ومسلم . 
2- رواه البخارى . 
3- رواه ابوداود . 
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القن ماين طخ الول عن انس ۲ الاين كرون إل تخاس 
ویذهلون عن مرسلها . ويذوقون السراء والضراء ويجهلون من يذيقهم طعومها . فإذا 
ضاقوا ذرعاً بأمر ما . لعنوا الأيام وما تفد به » وهذا ضرب من الجهل باللّه , والغفلة 
عن أقداره فى عباده . 

ومن الاتعاظ بالزمن دراسة التاریخ العام , وتتبع آيات الله فى الآفاق 
وتدبر أحوال الأمم , كيف تقوم ؟ وكيف تنهار؟ وكيف تنقلب بين ازدهار وانحدار؟. 
واللّه - عزوجل - يطلب من الناس أن يلتفتوا إلى هذه الأدوار ا لمتعاقبة , وآن 
e‏ 9 انراق 
الا کرت م فار E OS‏ ل E‏ عه سر 
وکن تعم اا فش (ع)6 [سورة الحج:4]. 

فمن آخلاق القرآن الكريم الانتفاع بالوقت , والاتعاظ بالزمن . من أجل 
ذلك ندب الإسلام أبناءه للرحلات , والسياحة . وحبب إليهم الضرب فى مناكل 
هن لليووا للحت بل للعلم والإفادة واستقصاء ا نی 
قال تعالى : # قَد خلت من بل کسان یروا فى ا رض فانظروا کان 
عقب تکیت )هدا بيان لاس وهدی وموعظة لمع ا [سورة 
re‏ 

ویقول - سبحانه وتعالی - «٠‏ # ولم یر نآلازض ینظروا كيف 
کان علق هلت انون لگنا هم دی فو ءارا فى ألارض 
َد یووم یم ماکان له من لو من وات 0 [سورة غافر:۲۱]. وكذلك 
يدعون القرآن الكريم إلى دراسة الحضارات البائدة , وعلل فنائها . حتى يتجنب 
الأخلاق مواطن الذلل , التی هوت بالولین , وکم تکشف مطالعة التواریخ من 
غرائب 


1 - رواه البیهقی . 
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قال الشاعر: 

والليالي من الزمان حبالى مققلات يلدن كل عجيب 
إن الزمن آية تعجزالعقول عن كشفهاء وما نعرفه إلا ما يخلفه فى المادة 

ا لود ا ر مر کو ور 

یقول -سبحانه وتعالی - : # وهو ای ذرأ کر في الْأرض والیّه حشرون () وهو 

مس وی م 03> م و K2‏ میس خ هم و 

الى يء يميت وله تالف الیل والتهار آفلا تقلورت ()» [سورة 

أجل من أن یجعلها کذلك . وإذا انتفعنا مرورالزمن على خير وجه سجلنا لأنفسنا 

خلودا لا يناوشه الزمن بهرم ولا بلى »عند الرفیق الأعلى . هذه أخلاق القرآن 

١ 1‏ 
الكريم . والسنة المطهرة " الانتفاع بالوقت والاتعاظ بالزمن ) ( 


1 - خلق المسلم للشیخ محمد الغزالي بتصرف . 
8 صفوة التفاسیر » ص °۸٦‏ بتصرف › ج ۳ ۰ ص ۰۳۳۷ ص ۰۱۲ . 
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الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


التقوی 


من الأخلاق القرآنية التی وجهنا إليها القرآن الکریم والسنة النبوية 
ا لطهرة قول الله - عزوجل - : ذلك مت ریق فده هدی تین )€ 1 سورة 
البقرة: 7]. والعنی : إن هذا القرآن المنزل عليك يا محمد - صلی الله عليك وسلم - 
هوالكتاب الذى لا یعادله كتاب , وذلك الكتاب بلا شك فى أنه من عند اللّه : 
يتقون سخط اللّه بامتثال أوامره . واجتناب نواهيه , ويدفعون عذابه بطاعته . 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : "التقون هم الذين يتقون الشرك , ويعملون 
بطاعة اللّه ؛ ويقول " الحسن البصري ' - رحمه الله - : " اتقوا ما حرم اللّه علیهم . 
أدوا ما افترض عليهم " ثم بين صفات المتقين بقوله تعالى : 3# ان بومِْوْنَبألْيَبِ 


2 


هر و ص 7 2 22 بود ع ع ب رص ےو و م نع ج اه > ل صمحم ل ابره 
ومون الصلؤة وعًا رنقهم بْفقون 3 والزین ونون ما آنزل إليك وما آنزل من ِلك ويا لاخر هر 


روا e‏ “ ۳ ري بای | صد و و K7‏ و 1 
يوقوت )اوليك عل هدی من هم وجك هم المیخوت إن لز کنروا 
رسو م۶ 


سوام همه ده کم ره ینوت ا [سورة البقرة: ] 

وفى العنی ناه يقول تا : یی فش عن كين یا 
ولایقبل انه ولا ودا غدل ولاهم يُنصَرُونَ 4 [سورة البق رة:6۸]. 
والمعنى : خافوا ذلك اليوم الرهيب الذى لا تقضى فيه نفس عن آخری شیئا من 
الحقوق , ولا ئُقبل شفاعة فى نفس كافرة باللّه أبدا ولا يقبل منها فداء وليس من 
يمنعهم أو ينجيهم من عذاب اللّه . 

یل الحق - سبحانه وتعای - :بر فش نف 
میا ولا قبل مها سَعَعة ول بود منها غدل ولاهم يُنصَرُونَ # [سورة البقرة:6۸]. 
والعنی : خافوا ذلك اليوم الرهيب »الذى لا تغنی فيه نفس عن نفس »ولا تدفع 
عنها شيئاً من عذاب الله » لأن كل نفس بما كسبت رهينة . ورهينة فعيل بمعنى 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


مفعول أي مرهونة بعملها إن خيرا فخیروان شرا فشر. ولا یقبل منها فداء , ولا 
تفیدها شفاعة آحد لأنها کفرت باللّه , ولا يدفع عنهم آحد عذا ب اللّه ولا يحيدهم 


من سطوة عقابه . 
سدم مج 2 2ه هش و م2 6 2 2-1 رد سه 
وقوله تعالی  :‏ چ4 ليس الیر آن تولو وجو قبل المشرق ق وَالْمَعْرِبٍ ب ولکن 
لیر من َامَنَ باه ولو ال وا مکس و والکتب:! ین وا الما عل 


خبه-دوی رین وای وَالْمَسَكينَ وان سیل والسَایلین وی الرقاب 
سکره واف ال که والموفویک دمم را ا َو سرت 3 
الاما وس لاس ٠‏ کیک لصف وک هه مود 4 
[سورة PT‏ : إن آهل هذه الأوصاف والتی وردت فى هذه الآية 
الكريمة هم الصادقون فى إيانهم وهم الکاملون فى التقوی , وفی الآية ثناء على 
الأبرار. وإيحاء إلى ما یلاقونه من اطمتنان وخیرات حسان . وقد وردت كثرة 
كاثرة من الآيات التی توجهنا إلى الأخلاق فى کتابه العزیز. وتحمل نفس العنی . 
وقد رآینا سرد هذه الایات مکتفین بتفسیر بعضها حيث إننا رآینا أن الایات 
یعانق بعضها بعضا , ويأخذ بعضها بحجز بعض , ومنها قول اللّه - عزوجل - : 
ل ولك ف القصای عد ییالاب کم توت * [سورة لبقرة:۱۷۹] 
وقوله تعالی الح طوقس و فهر لح رت 
اشوک ولاجکان المع لوا من حير یمه كرا 
کک رای روز ©4 [سررة لیر 0 
توت لت ر شم عليه یاک ات کا 
َو أك له سرون )€ [سورة البقرت:۲۰۳]. 
وقول 0 ول د و م9 مین من راد 
أن يتم لرضاعة 2 ولا وود له رن وکس ون بالْعرون لا کلف تفس الا وسعي 


| 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


لا تسار وله وها ولا مولود لَه ویو وَحَلَ الوارت مِثْلْ دراک فَِنْ آرادا 
وصالاعن ر راض ما وا توا جاع ما ول ا 
جاح لک لیک لا سَلّمَتُم ما اَي لو ؛ واوا له واعلمواً نله 
لون ده E‏ 

وقول الحق - سبحانه وتعالى - ۰ واوا یوما وک فیول و 
وق کل تس A‏ كسبت وهم لا یلو (00) 46 [سورة البقرة: ۲۸۱]. 

وفى المعنى ذاته يقول الحق - سبحانه وتعالى - :¥ لنش 
یک تن الم لت ا تاد یوج تجری من تيا آلانهکز حدر 
فیھا راوج سکره ورضوت رت لَه وه بیس بال ار ©4 
اذو ل عة ا اا٠‏ قل | 
لغيرهم : ان بخیر من جمیع ما قح ذکره 2 النساء بيت 0 ب 0 


۹۳ ار ہے رصح وم 


ا الاب رلوک اتل ار e‏ 


2 
م2 سم 


والکرت ودک مکم العی وه الذي E‏ 0 
[سورة آل عمران: ۱ ]. 

وجاء الکلام على صورة الاستفهام لتوجیه النفوس إلى الجواب , وتشويقاً 
إليه , وقوله " خير" يشعر بأن تلك الشهوات خر فى ذاتها , ولا ريب فى ذلك إذ هی 
من أجل النعم التى أنعم الله بها على الناس +وإشا يعرض الشر متها كما یعرض 
فى سائر نعم الله على عباده مثل " الحواس , والعقول " وغيرها فما مثل | لسرف 
فى حب النساء حتی امرأته حق غیرها , أويهمل لأجلها تريية ولده إلا من یستعمل 
عقله فى استنباط " الحیل " لینتبذ حقوق الناس ويؤذيهم » فسلوك الناس فى 
الانتفاع بالنعم لا يدل على آنها هی فى ذاتها شرء ولا کون حبها شراً مع القصد 
والاعتدال والوقوف عند حدود الشريعة الاسلامية . ثم أجاب عن هذا الاستفهام 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


فقال : ۲ # فلآژشگ بكرن الم ی تمد رو جک تجری 
من ا ال نهر حور لرن فیها وأزوج مطهسرة ورضوات منت ۳ وله 
بص بال باد ا ((00* [سورة آل عمران:۱۵]. والمعنى : للذین أخبتوا إلى 
ربهم وأنابوا إليه نوعان من الجزاء : 
أحدهما : جسماني : وهوالجنات , وما فيها من النعيم والخيرات والأزواج ج المبرأة 
من العیوب التی توجد فی نساء الدنیا يهنا رخلقاً . 

ثانبهما : روحاني وعقلي : : وهو رضوا ن اللّه الذی لا یشویه سخط > ولا يعقبه 

غضب , وهو أعظم اللّذات كلها فى الآخرة عند التقین . 

وفى الآية إيماء إلى أن أهل الجنة مراتب وطبقات كما نرى ذلك فى 
الدنيا فمنهم من لا يفقه لرضوان الله معنى . ولا يكون ذلك باعثاً له على فعل 
الخير. وترك الشر, وإها يفقه اللذات الحسية التى جربها فى الدنيا ففى مثلها 
يرغب . ومنهم من ارتقى إدراكه . وعظم قريه من ريه . فيتمنى رضاه . ويجعله 
الغاية القصوى . والسعادة التى ليس وراءها سعادة . 

وفى نفس المعنى يقول الحق - سبحانه وتعالى- : الک یلو وبآ 


تا ءَامَكَا فاع را دُنوَيا وفتاعدّاب أَلثَّارٍ € [سورة آل عمران:5١].‏ وقوله 


ر۹ رو سح 


تعالى:# ارين والصكدرقيرت والْقَديِي والمتفقرت وَالْمسَتَغْفْرِيتَ 


ےم 


سماد # [سورة آل عمران:۱۷]. وقوله - سبحانه وتعالی - : #بل من اوق 
يعدو وأ فان َيب من )€ [سورة آل عمران:۷]. وقوله تعالى : 
تایبا ادن اموا اتقو له حى تمان ولا عون لا وش 2 شون © 

[سورة آل عمران:۱۰۲]. وا لعنی : يجب علیکم أيها المؤمنون تقواه حقاً . وذلك بأن 
تقوم وا بالواجبات , وتجتنبوا النهیات , ومثلها قوله تعالی ' نله ما 
سطع '. یعنی : بالغوا فى تقواه جهد المستطاع . 


الأخلاق فى القرآن والسنة م ۾ الجزء الثالث 


وعن ابن مسعود - رضي اللّه عنه - :" تقوى الله هی : هو أن يطاع فلا 
يعصىء ويذكر فلا يُنْسَىء ویشکر فلا يُكفْر. ". وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : "اتقوا الله حق تقاته". قال:"حق تقاته"'. أن يجاهدوا في اللّه حق جهاده. 
ولا يأخذهم في الله لومة اشم. ويقوموا لله بالقسط ولوعلى أنفسهم وآبائهم 
وأبنائهم. وأمهاتهم . ولا تموتن إلا ونفوسكم مخلصة لله , ولا یجعلون شركاء لسواه . 
يعنى : لا تكونن على حال سوى الإسلام إذا أدرككم الموت والمراد : استمروا على 
الاسلام . وحافظوا على أداء الواجبات » وترك المنهيات حتى تأتيكم النیة . 

ويتحدث القرآن الكريم عن الأخلاق , ويعد التقوى خلقاً من أخلاق القرآن 


و م مر ر و و22 ىن 2 
الکریم فیقول تعالی فى ذات العنی : يتا ای لاس اتقو ره )ری حَلََ من مَس 


سس سه وس مه مس مه ووم ا 


و ون مار ھا یک اوهل کا واه اتقو له یی شمه ودب لاام إن 
انعم ربا" [سورة النساء:١].‏ وا لعنی : احذروا عصیان من رک 
باحسانه » وتفضل علیکم بجوده وإنعامه . وجعلکم أقرياء یجمعکم نسب واحد , 
واصل واحد . وجمهرة العلماء على أن الراد بالنفس الواحدة هنا" آدم ۲ - 
السلام - وهم لم يأخذوا هذا من نفی الاية بل آخذوها تسلیما , وهو أن " آدم " 
آبوالبشر فان ذلك من السلمات التی لا یرتاب فیها آحد . قال - صلی اللّه علیه 
وسلم - : " كلكم لادم وآدم من تراب " . وقال تعالی : يمد بن ادم حُذُوأْ ريتك عند 
ويقول القفال : " هوالذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة . وجعل 
من جنسها زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية . فلما تغشى الزوج زوجته وظهر 
الحمل . دعا الزوج والزوجة ريهما لمن آتيتنا ولداً صالحاً سوياً لنكونن من 
الشاكرين لآلائك ونعمائك . فلما آتاهما اللّه ولداً صالحاً سوياً . جعل الزوج 
والزوجة لله شركاء فيما آتاهماء لأنهم تارةً ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع كما 
هوقول الطبائعيين . وتارة إلى الكواكب كما هو قول المنجمين » وتارة إلى الأصنام 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


والأوثان كما هو قول عبدة الأصنام . أو أن الخطاب لقریش الذین کانوا في عهد 
رسول اللّه - صلی اللّه عليه وسلم - . وهم " آل قصي " , وا مراد من قوله : هوالذی 
خلقکم من نفس " قصي " وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية لیسکن إليهاء 
فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوي جعلا له شرکاء فیما آتاهما حیث 
سَمَيًا آولادهما الأريعة بعبد مناف , وعبد العزی » وعبد قصي , وعبد اللات . وجعل 
الضميرفي [ هرک ) لهما ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما في الشرك . 
تفیل e‏ نيم الله فان لفن الكنين لت نیالنا تزا 
فلندعها على إيهامها , فإذا ثبت ما یقوله الباحثون من أن لكل صنف من آصناف 
البشرأيّاً كان ذلك غير مخالف لکتابنا . كما هو مخالف للتوراة التی نصت صراحة 
على أن آدم آبو البشر, فحمل ذلك الناس على الطعن فى کونها من عند اللّه . 
ویقول الأستاذ الامام " محمد عبده : ' إن ظاهرة الاية يأبى أن یکون 
الراد بالنفس الواحدة " آدم " لوجهین : 
ولا : البحت العلمي والتاریخ | لعاصر لذلك . 
ثانيا : إنه قال : " رجالا كثيرا و ' ولم يقل : " الرجال والنساء " . ولکن لیس فى 
القرآن الکریم ما ینفی هذا الاعتقاد , ولا ما یثبته إثباتاً قاطعاً لا یحتمل 
التأويل , وما جاء من مخاطبة الناس بقوله : "ی ءَادَمَ ".لا يُعَد نصا فى 
کون جمیع البشر من آبنائه إذ یکفی فى صحة هذا الخطب أن یکون من 
وجه الیهم فى زمن التنزیل من آولاد آدم . ونحن نری أن الراد فى جمیع ما 
ورد من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية يدل على أن المراد بقوله : 


ی ءادَم". جنس البشر. وآن جمیعهم ینتسبون إلى آدم . يدل على ذلك ما 


جاء فى قوله - صلی اللّه عليه وسلم - : " ککلکم لادم . وآدم خلق من تراب ". 
" لا فضل على عربي ولا عجمي , ولا آسود على آحمر !لا بالتقوی ' . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


ویقول الحق - سبحانه وتعالى - فى نفس العنی : إن تنب 
[سورة النساء:۳۱]. وا لعنی : إن تترکوا جانبا کبائر ما ینهاکم الله عن ارتکابه من 
الذنوب والآثام محوعنکم صفائرها , فلا نوّا خذکم بها . وقد اختلف العلماء فى عدد 
الكبائر فقيل هی " سبع ". وذلك لا ورد فى الصحیحین : عن أبى هريْرة - رضي 
الله عنه - عن النبی - صلی الله عليه وسلم - قال « اجنوا اس الْمُوبقات » . قالوا یا 
رول الله » وما هن قال « الشرك بالّه » والستحر » وقثل النفس الى حرم الله ال 
بالخق. وأكل الرباه وأكل مال اليتيم » والتولی یم الزحف » وقذف المُخصتات لمات 
الغافلات» وفى رواية أخرى عَن عَبْد الرّحْمّن بْن أبى بكرة عن أبيه - رضي الله عنه - 
قال : قال النبی - صلى الله عليه وسلم - : « ألا نکم باکر الکباثر » . ثلاثاً . قالوا 
بلی يا رسول الله . قال « الإشراك بالله » وَعُقوق الْوالتين » . وجلس وکان مُتكتاً فقال 
« ألا وقول الثور» . قال فما زال يُكَررُهَا حتی قلنا ليه سکت . وفيها أيضا من حديث 
عبد الله ن عَمْرو-رضي الله عنهما- قال : قال رّسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
« إِنّ من آکبر الكبَائر أن یمن الرجل والدَيْه » . قيل يا لول الله وكيف یل لرجل 
وَالَيْه قال« يَسْبُ الرجل أَبَا لرجل ‏ فيسب أَبَاهُ » ويَسْبُ امه » . 

والأحاديث الصحيحة مختلفة فى عددها , ومجموعها يزيد على سبع . 
ومن ثم قال ابن عباس -رضي اللّه عنهما- : " هی إلى سبعين أقرب إذ لا صغيرة مع 
الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار. ومراده أن كل ذنب يرتكب لعارض يعرض على 
النفس من استشاطة غضب أو ثورة شهوة وصاحبه متمكن من دينه يخاف اللّه ولا 
یستحل محارمه فهو من السیئات التی یکفرها الله تعالی . إذلولة ذلك العارض 
القاهرللنفس لم يكن لیجترحه تهاوناً بالدین » إذ هو بعد اجتراحه یندم » ويتألم 
ویتوب ویرجع إلى الله تعالی . ویعزم على عدم العودة إلى اقتراف مثله فهو إلى ذلك 
آهل إلى أن يتوب اللّه عليه ویکفرعنه , وکل ذنب يرتكبه الانسان مع التهاون 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


بالأمر. وعدم البالاة بنظراللّه إليه . ورژیته إياه حيث نهاه . فهو مهما كان صغيراً 
فى صورته أو فى ضرره يعد كبيراً من حيث الاصرار وا لاستهتار, فتطفيف الكيل 
والميزان ولو" حَبّة لمن آعتاده , والهمزو اللّمزلمن تعوده كل ذلك كبيرة ولا ريب فيه , 
وكان الني - صلى اللّه عليه وسلم - يذكرفى كل مقام ما تمس إليه الحاجة » وام 
يرد الحصر والتحديد . ونحن إلى هذا أميل . 

ويقول بعض العلماء : " الكبيرة هی كل ذنب رتب عليه الشارع حداً . 
أو صرح فيه بوعید , ثم يقول - سبحانه وتعالی - :وڪم مدخ 
کریمَا ". یعنی : وندخلکم مکاناً لكم فيه الكرامة عند ریکم وهی الجنات التی 
نجری من تحتها الأنهار, والعرب تقول : " آرض كريمة , وأارض مکرمة " . یعنی 
طيبة جيدة النبات . قال تعالى : 9 من بل وشبويز (00) روز رو 7 
کریر ((ه)6» [سورة الشعراء:۵۸:۵۷]. 

: ومضی القرآن الكريم فى الحت على الأخلاق الفاضلة : فیقول تعالی‎ ١ 
تون ار ره ات من بعلا ورا او عرسا فلا جکاح عنم ع‎ 
تماصلا والضلح خر 1 توت القن الع وان تخي نوأ وق‎ 
إت الہ کات بما نموت حيرا © [سورة النساء:۱۲۸].‎ 

0 - سبحانه وتعالی - : # وله کان 


امنا 


سم مج 2 ام و زیت ةا )1 070 52 فورح و ء 
لکوت مان لاض ولقد وت ين أونوا ا م أن 
ie 0‏ ا ص 20 ي و یک اع مر 
وا له و إن تَكفروأ قان ماف السموات وماق ا رض وگ له عي يدا که 

چچ دن ر اش 
تست ۳-9۹ e‏ 
دي و وم 


وو 2> 3 


اتقو له توا له الوس که وجه دوا في سيلو ملکم تنلخورت 4 
[سورة المائدة:٠].‏ والمعنى : يقول تعالى آمرا عباده المؤّمنين بتقواه . وهی إذا 
قرنت بطاعته كان ال مراد بها الانكفاف على المحارم , وترك المنهيات, وقد قال 


رصم 7س٥‏ 


بعدها: ( وتخو ید َلْوُسِبِرٌةَ 4 قال سفيان الثوريء حدتنا أبي, عن طلحه. 
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عن عطاء, عن ابن عباس: أي القربة. وکذا قال مجاهد وعطاء والحسن. وقتادة, 
وعبد الله بن كثير, والسدي » وابن زید. 

وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. والوسیلة: هي التي 
یتوصل بها إلى تحصیل | لقصود. والوسيلة أيضاً : علم على أعلى منزلة في الجنة , 
وهي منزلة رسول اللّه - صلی اللّه عليه وسلم - وداره في الجنة , وهي آقرب أمكنة 
الجنة إلى العرش , وقد ثبت في صحيح البخاري, من طريق محمد بن الُنگد عن 
جابربن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم- : " من قال حين 
يسمع النداء : الهم رب هذه الدعوة التامة , والصلاة القائمة , آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة , وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته » إلا حَلَّتْ له الشفاعة يوم القيامة '. 

وفي صحيح مسلم : عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع الذي - صلى 
اتویوت تفیل >" زد سا کی تقرنوا كل ما وقول ا 
فإنه من صلى علي صلاة صلی اللّه عليه بها عشراً > تم سلوا اللّه لي الوسيلة . فإنها 
منزلة في الجنة , لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوأن أكون آنا هو فمن سأل 
لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.' وحديث آخر: قال الإمام أحمد عن أبي هريرة ؛ 
أن رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - قال : " إذا صليتم علي فَسَلُوا لي الوسيلة '. 
قيل: يا رسول اللّه. وما الوسيلة؟ . قال: " آغّی درجة في الجنة, لا ينالها إلا رَجُلٌ 
واحد وارجو آن أكون آنا هو" 

وعن أبي هريرة عنه قال : " صلوا على صلاتکم . وستلوا اللّه لي الوسيلة " 
فسألوه وآخبرهم : " أن الوسيلة درجة في الجنة , ليس ینالها إلا رجل واحد. وآرجو 
أن آکونه ". وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلی اللّه عليه وسلم - : " سلوا 
الله لي الوسيلة , فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهیدا - آو: شفيعاً - 
يوم القيامة '. 
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وعن موسی بن وَرْدان : أنه سمع آبا سعيد الخدري یقول : قال رسول الله 
- صلی اللّه عليه وسلم - : " إن الوسيلة درجة عند الله . لیس فوقها درجة . فسلوا 
الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه ". عن علي بن الحسين الاردي - مولی سالم بن 
بان - قال: سمعت علي بن أبي طالب ينادي على منبرالكوفة : يا أيها الناس, 
إن في الجنة لؤلؤتين : إحداهما بیضاء , والأخرى صفراء , أما الصفراء فإنها إلى 
بُطنان العرش . والمقام المحمود من اللؤلؤة البیضاء سبعون ألف غرفة . كل بيت 
منها ثلاثة أميال , وغرفها وأبوابها وأسرتها وكأنها من عرق واحد , واسمها 
الوسيلة , هي لحمد - صلى اللّه عليه وسلم - وأهل بيته . والصفراء فيها مثل ذلك . 
هي لإبراهيم - عليه السلام - وأهل بيته. 

وقوله: (وَجَهِدُوا ف ماو َلك تفیخوت ) لما أمرهم بترك 
المحارم وفعل الطاعات, أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن 
الطريق | لستقیم. التاركين للدين القویم, ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في 
سبيله يوم القيامة, من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا 
تخول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة, الحسنة مناظرهاء الطيبة 
مساكنهاء التي من سكنها ینعم لا يبأس, ويحيا لا بموت. لا تبلى تیابه, ولا يفنى 
شبابه. 

وفى ذات المعنى يقول الحق - سبحانه وتعالى - : #وَلَوَ أن أهلّ 
لکتّب اموا وا لكورنا عي سكاع م ولادحََهجتَب التعیر # 
[سورة المائدة:10]. وفى نفس المعنى يقول الحق - سبحانه وتعالی - : # وَُوأ 


مس سس و هجو ا م 
معا رھک اه علاط با راکفا له ل آشم بو موو € [سورة الائدة:۸۸] 
وقول الحق - عزوجل - ۰ لیس عل الت :امنوأ وعملوا لمحت ج 2 
° 22ح موه 2 


طعموا اداما نتفي اكوا وولو لصحتم تا موم نو وخ وأ 
مب © [سورة الائ دة:۳٩].‏ وقال تعالى أجل کم صَيْدُ لیر 


الأخلاق فى القرآن والسنة 


کم ۳۳ ر ت A A‏ م ص <4> EF‏ أ ا 


: ا لمائدة:93] اقل سيدا ا‎ E 
کاو‎ EES ثل ليميو ليث ویب ولو أَعَجَبَكَ کر از‎ ۶ 


لالم کمک تقلحوت )€ [سورة الائدة:۰۰ 1۱ 

ویمضی القرآن الکریم في الحث علي الخلاق الفاضلة فیقول - سبحانه 
وتعالى - لاوما عل ایت ب يمون من جسابهم من توت و وڪن زگری 
مهم رک يتوم ا [سورة الأنعام:18]. والعنی نکم |3 ا 
وآقررنموهم على ذلك فقد ساویتموهم في الذي هم فيه . وقوله: ( وما 0 
ون ون جسابهم تن و ) آي: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك 
برئوا من عهدتهم. وتخلصوا من إنمهم . قال ابن آبي حاتم قوله: با 


رهام م و 


يَنْقُونَ من جسایهم من ىء ) قال: ما عليك أن یخوضوا في آيات اللّه إذا فحلت 
دلك. آي: إذا نجنبتهم وأعرضت عنهم . وقال آخرون: بل معناه: وان جلسوا معهم 
فلیس علیهم من حسابهم من شى وزعموا أن هذا منسوخ باية النساء الدنية, 
وهي قوله: ( ند و نو قولهم . یکون قوله تعالی : 
( وکن زگری لهد یور ) أي: ولکن آمرناکم بالاعراض عنهم حينئذ 
تذكيراً لهم عما هم فیه؛ لعلهم یتقون ذلك, ولا بعودون إليه. 

ویتحدت القرآن الكريم عن الأخلاق فیقول : یام ما یتک دسل سل ینک 
فصو را اولح لا کوش علوم وا شم روت © [سورة 
الأعراف :۰ وا لعنی : ( مات راصح ) شرط وما بعده جوابه وهو جواب 
الأول أي وأصلح منکم ما بيني وبینه ( ا حو ف عم وکا هم ڪرو ) دلیل على أن 
الوّمنین يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون ولا يلحقهم رعب ولا فزع وقيل : قد 
يلحقهم أهوال يوم القيامة ولكن مالهم الأمن . وعدم الخوف من أهوال القيامة ء 
وذلك قل اله و مت 
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م وم وع< وم 
م 


وفى نفس المعنى يقول الحق - سبحانه وتعالى - : #ولوأن أهلّ شرت 
با کانوا كيبوت )€ [سورة الأعراف:47]. والمعنى : ولو أن أهل القری 
آمنوا وصدقوا واتقوا الشرك لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يعني المطر 
والنبات . وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذكرهم إذ قد يمتحن المؤمنون بضيق 
العيش ويكون تكفيراً لذنوبهم ألا ترى أنه أخبرعن " نوح " - عليه السلام - إذ قال 
لقومه مت یرک کح ازل العمل مکی دراه 
[سورة نوح:۱۱]. وعن " هود " - عليه السلام - ( ثم وه رزیل الما 
کم مَدُرَارَا ) . فوعدهم المطر والخصب على التخصیص يدل عليه [ وللكن 
کدا دهم ما ڪا يكي ون ) أي کذبوا الرسل والمؤمنون صدقوا ولم يكذيوا . 
ویقال للمدينة قرية لاجتماع الناس فیهاء مأخوذ من قربة الماء إذا جمعته . 

ونحن نری أن هذه الآية عامة فى القری والحضر فى هذا العصر. وفی کل 
زمان ومکان فالمنون لو آمنوا بريهم حق الایسان . وصدقوا بینهم حق التصدیق . 
واتقوا الله - عزوجل - وذلك بالنأي عن الناکر, واقتراف الاشام , وارتکاب 
الذنوب » واجتراح السيئات . وراقبوا الله فى السروالعلن لرزقهم الله كما یرزق 
الطیر تغدوا خماصا وتروح بطانا , یقول الشاعر : 


ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هوالسعيد 

فتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقتفى مزيد 
ويقول أبوالعتاهية : 

وإذا تناس بت الرجال فما أرى نسباً يقاس بصالح الأعمال 

وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فبداه بين مكارم ومع ال 

وعلى النفس إذا ترسخ فى التقفوى تاجان تاج سكينة وجلال 


لد 


١ 
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وفى العنی ذاته يقول الحق - سبحانه وتعالی - : # قال مومی لِمَوْمِهِ 
است سر | ی ایک حرف له بورشهکا من یک من عاد 


و 2 لتقت )4 [سورة :۱۲۸ وقال - سبحانه وتعالی - : 
«# وا کش اف هذ و الذي > ةوق ا خر ناهذا فك ی قال عدا 
E PE‏ ع قسآکنهها لذن تعن 
ونوت ک الکو رازن هم رکاین ینوت 2 225 [سورة الاعراف: ۱۵ ]. 
وفی ذات العنی يقول الحق - سبحانه وتعالى - : نکن ال 
الب ول او راضحا ات یتیک وآلیفوا اله ویو 
ان کشر مو مؤمنين منت ")€ [سورة الأنفال:١]‏ .وا لعنی : أن التقوی خير غنيمة فهی 
أفضل من غنائم ا لمال » وغيره من متاع الحياة الدنيا. 
إن تقوى ربناخير نفل وب ذن الله ريئي والعجل . 
والنفل : الیمین , ومنه الحديت" فتبرثکم بيو بنفل خمسین منهم " 
والنفل الانتفاء , ومنه الحدیث " فانتفل من ولدها " . والنفل - بفتح الفاء -: نبت 
معروف . والنفل - بإسكان الفاء - : الزيادة على الوا جب , وهوالتطوع . وولد الولد 
نافلة . لأنه زيادة على الولد . والغنيمة نافلة , لأنها زيادة فیما أحل اللّه لهذه الأمة 
مما كان محرماً على غيرها. قال - صلی اللّه عليه وسلم - : " فضلت على الأنبياء 
بست - وفيها - وأحلت لي الغنائم ". والأنفال : الغنائم أنفسها. 
قال عنترة بن شداد : 
إناإذا احمرالوغی نروي القنا ونعف عند مقاسمالأنفال 
والمراد بالأنفال هنا الغنائم . 
ديقو لحن - سبح عا - «8 ككل اة أي زد ان 


ا 
مس مع مس و + خر رس سم وو ا 


<< آکلها دایم وله تاک عق اک 
رن از )€ [سورة الرعد .[Yo:‏ والمعنى: فهوالمتاع والاسترواح ومشهد 


2۶ م 
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الظل الدائم والثمر الدائم مشهد تطمئن له النفس وتستریح فى مقابل المشقة هناك : 
ذلك العذاب وهذه الجنة هما النهاية الطبيعية ليؤلاء وهولاء . 

ویقول الامام القشیری : " فى هذه الاية : ' الثْلٌ " أي الصفة . فصفة الجنة 
التي وعد التقون هي آنها جنة تجري من تحتها الأنهار, وأكلها دائم وظلها دائم , 
أي أن اللذات فیها متصلة . واضا لهم جنات معجلة ومؤجلة . فَالمؤْجّلَّةَ ما ذکره 
الله - سبحانه - في نص القرآن . والعجلة جنة الوقت . . والدرجات - من حیث 
البشضاك فا متصلة :وجات اس راديا لامعا لا تفه 

هذه الجنة التی وعد التقون نجری من تحتها الأنهار أكلها وظلها . یعنی : 
أكلها دائم , وظلها دائم كذلك , وتلك منةً من الله - سبحانه وتعالی - على عباده 


المتقين الذين یخشون ریهم بالغیب , ویخافونه فى السروالعلن » وعن ذكره لا 
١‏ (۱) 


ومضی القرآن الكريم فى الحديث عن الأخلاق فيقول -عزوجل - : 
¥ رک مق حتت ويون ان آدخلوها سک ءامن )عتا ما فى 


ومع 2 


<< داب مها كنك وا 
هم ما بجی © 4 بی عبادی ان EPI‏ () [سور: 
والمعنى : إن الذين اتقوا ريهم . وخافوا عقابه فأطاعوا أوامره , 
واجتنبوا نواهیه یتمتعون فى جنات نجری من تحتهاالأنهاركما قال تعالی : 
مان د امد فيها انہر من م عير اسن من ل 
د ورد بر ن َم ذه سكل رب ومين ریم کمن هو للد وا وشفو م 
جک هر ره [سورة محمد:۱۵]. ويقال لهم يوم القيامة ادخلوها 52 


من الافات والنغصات , آمنون من سلب تلك النعم التی آنعم يها ریکم علیکم 


1- لطائف الاشارات للقشیری ج ۲ ۰ ص ۲۳۲ وما بعدها . 
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وأكرمكم بها , ولا تخافون إخراجاً , ولا فناءً » ولا زوالاً. ومع هذا النعیم كله تخرج 
ما فی صدور هر التقین من الحقد والضفينة من بعضهم لبعض . 

عن آبی إمامة قال : ' یدخل آهل الجنة , الجنة على ما في صدورهم في 
الدنیا من الشحناء والضغائن, حتی إذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في 
الدنیا من غل ثم قرأ . ' "ونرعتا ما في صذورهم من عل ". وقال: لا يدخل موّمن 
الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم من غل ثم ينزع منه السبع الضاري " . وعن 
علي - كرم اللّه وجهه - : إني لأرجو أن يجعلني الله وأياك من الذين نزع الله ما في 
صدورهم من غل ويجعلنا إخواناً على سرر متقابلين . فقال رجل من همذان : إن 
الله سبحانه أعدل من ذلك فصاح علي كرم اللّه تعالى وجهه عليه صيحةً تداعى لها 
القصرء وقال : فمن إذن إن لم نكن نحن أولئك؟ وقيل : إن ذلك في الآخرة بعد 
لا 

ومجمل القول : " إن الله طهر قلوبهم من أن يتحاسدوا على الدرجات فى 
الجنة . ونزع منهم كل عل والقی فیها ا لودة والحب والضفاء وا كراد بکونهم * 
على سر متقابلین " آنهم فى رفعة وکرامة . وقد روى أن الأسرة تدور بهم حیثما 
داروا . فهم فى جميع أحوالهم متقابلین » لا ينظر بعضهم إلى أَقّفِية بعض » وهم 
يجتمعون ويتنادون » ویتزاورون ویتواصلون * لا يلحقهم فى تلك الجنات مشقة ولا 
أذى » لأنهم ليسوا فى حاجة إلى ما يوجب ذلك من السعى فى تحصیل ما لابد منه 
العصول كل با یو من عرسا رل مین 

وروی الشيخان أن النبى - صلى اللّه عليه وسلم - قال : " إن الله أمرنى 
أن أبشر خديجة ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب " . وهم خالدون 
فيها لا يبرحونها . يشعرون بلذة النعيم ودوامه . فهم فى خلود بلا زوال . وکمال بلا 
نقصان . وفوز بلا حرمان . حيث إن المسرة بالنعيم والتمتع باللذائذ لا تتم الا إذا 
كان مقروناً بالتعظيم , ولذلك أشار إلى هذا بقوله : # آدخلوهاسکر یی ))4 


الأخلاق فى القرآن والسنة الج الثالث 


[سورة الحجر:: آوآن یکون خالصا من شوائب الضرر. روحانية كانت . مثل : 


الحقد , والحسد , والغضب , ولذلك كانت الاشارة بقوله : ' ونزعتا ماف 
صدورهم من عل إِحُوَنًا على سرر ملين ". آوجسمانية كالإعياء والتصب . 
e‏ 
للزوال » ولذلك الإشارة بقوله : ' وما هم ما يمري ' 

N 
البساتين الناضرة والعيون التفجرة بالماء , والسلسبیل » وَالخُمْر والعسل , ويقال‎ 
" هم : " ادخلوا الجنة سالین من کل الافات , آمنین من الوت ومن زوال هذا النعیم‎ 
ومع هذا كله أزلنا ما فى قلوبهم من الحقد والبغضاء والشنان والفرك والكراهية‎ . 
. حال کونهم أخوة متحابین لا يكدر صفوهم شيء . على سرر متقابلین وجها لوجه‎ 

یقول " مجاهد ' - رضي الله عنه - :" لا ینظر بعضهم إلى قفا بعض, 
زياد فى الأنس والاکرام ". ویقول ابن عباس - رضي اللّه عنهما - : " على سرر 
من ذهب مكللة بالدر والیاقوت والزبرجد , لا يصيبهم فی الجنة ٍعیاء ولا تعب , ولا 
یخرجون منها . فان نعیمهم خالد . وبقاءهم دائم ؛ لأنها دار الصفاء والسرور. 
ویقول الله تعال مفکدا هذا العنی فی آیات کتن.. . وذلك کقوله تعالى : 3 برل 
امک که با لروح من آمرو. ع من یاه من عباووآن نز زره کک إلا 
اف تو )€ [سورة انحل ۰ ویقول آیضا - سبحانه وتعالی - : 2 نله 
مَع لت تقو ول هم خوت ا( [سورة النحل ۸۰ ویقول أيضا 
- سبحانه وتعالی - : # جَتب عَدّن ی وعد اهر عاده بال کا 
مایا )اغود فالتا لاسما وم رزفهم فا بکره رعشا نك ال 
ایرث من عباوتا مکی {O‏ [سورة مریم:1۳] ویقول أيضا - سبحانه 


رم بر و ع عو گر 


وتعالی - : يوم من إل ان ود( © [سورة مریم:۸۰]. ویقول 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجن الثالث 


Ee 0 - 
اتقوا‎ 


الحق - سبحانه وتعالى - : #يكأيها الا 
کی + عظيم )€ [سورة الحج:١].‏ 

والمعنى : هو خطاب لجميع البشر یحذرهم من عذابه » ويخوفهم من نقمته, 
وأن يطيعوه بامتثال آوا مره واجتناب نواهيه , وجماع القول فى التقوى هو: طاعة 
الله » واجتناب محارمه , ولهذا قال بعض العلماء : ' التقوی أن لا يراك حيث 
نهاك , وأن لا يفتقدك حيث أمرك . ثم علل لهذه التقوى والسبب فى ذلك فقال : 
إن الزلزال الذى يكون بين يدى الساعة آمر عظیم . وخطب جسيم لا يكاد يتصور 
4 خی كاقل كل مرضحة هنا أرضعت ب وقضع كل رات خن حطلها ری 
الناس بسکاری من هول ما يدركهم من الخوف والفزع > وما هم بسكارى حقيقة 
ولکن من عذاب الله الشدید . 


لاد 


یقول " قتادة "- رضي اللّه عنه - :" إنهم سکاری لیس من خمر شریوه 
طير آلباسهم . وآذهب عقولهم . ولکن الذی آسکرهم وآذهب عقولهم ما یشاهدونه 
من آهوال القيامة . حيث السماء کشطت , والنجوم قد انکدرت .والجبال کالعهن 
النفوش , والأرض زلزلت زلزالها . وأخرجت أثقالها . وحدثت آخبارها , وألقت ما 
فیها وتخلت . وفی هذا الیوم آیضا تذهل ا لرضعة عن رضیعها دون فطام » وتلقی 
الحامل ما فى بطنها دون ام .وذلك كله مما برونه من آهوال » ویشاهدونه من 
فظائع تجعل الولذان شیبا شیبا 

ومن الأخلاق 01 ی 


سس کر واو صم ر له 


یقول الصق - سبحانه وتعالى - : # ذلك ومن بعظم سَعكير ال فإ من 
وی َو )€ [سورة اممج:۳۲]. وقد أمراللّه بتقواه . حيث إنه ربهم الذى 
رباهم على نعمه . وكلأهم برعايته . وحفظهم بقدرته . وخصهم برحمته . فنادا هم 
بقوله : إننى آنا ربكم فاتقون , فقال - سبحانه وتعالی - : یایب الرسل كوأ 


من لت واعلواصیعا ای یمامت عم )ون هلو انق اوه 


نو 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


ور هو 


وانا کر انون ا [سورة الومن_ون:۵۲:۵۱]. ویبین الحق - سبحانه 
وتعالى - أن الفائزفی الدارالآخرة هوالذى يطيع الله ورسوله ویخشی اللّه ويتقيه. 
فیقول - سبحانه وتعالى - : ماکان قول منت ذا دول آله ورسولو. 
که ریما وتا تیک هم لمر (2) ومن بطع هو 

وش الله وه اوليك هم ماود (م) که [سورة النور: ۲:۵۱ ۵]. وهناك كثرة 
كاذرة من آیات القرآن الکریم تأمر بالتقوی والتخلق بها , وهی قوله تعالی : 


مه هر هم ور سم و 
2 


فاقوا له وأطیعون " » وقد وردت هذه الآية فى سورة الشعراء " ست مرات ". 


والسابعة قوله تعالی : افو ی تک والحلة وت 0{ [سورة 
الشعر اء: ۱۸6 ]. 

لقد بينا قيمة الخلق فى الجتمع الاسلامی وأنها الوصلة إلى حسن 
العافية فى الدار الآخرة فقال تعالی : ٍ# تک ادر الخ لالز ايدو 
عا ف لض ولا همان والْعنقبة مق )€ [سور: الفصص:۸۳]. وا لعنی : 
تلك الدار العالية الرفيعة التى سمعت خبرها . وبلغك وصفها هی دار النعيم الخالد 
السرمدي , التى فيها مالا عين رات ولا آذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر 
نجعلها للمتقين الذين لا يريدون التکبروالطفیان , ولا الظلم والعدوان فى هذه 
الحياة الدنیا , والعاقبة المحمودة للذين يخشون اللّه ويراقبونه , ويبتغون رضوانه . 
ويحدرون عقابه . 

ویقول صاحب اللطائف : " العلوفي الدنیا » آن تتوهم أن على البسيطة 
أحداً هو شر منك . و« الفساد » أن تتحرك لحظ تقسك ونصيبك ولویتفس أو خطوة. 
وهذا للأكابر » فأمّا للأصاغروالعوام فتلك الدارالآخرة ( لالز وة 
علا الْأَيَضِ ) كلو فرعون ( وَلَاهَسَاءًا ) کفْساد " قارون " . ویقال الزهاد لا 
يريدون في الأرض عُلُوَاً . والعارفون لا پریدون في الآخرة والجنة عُلُوَاً . ویقال ( تک 
لالخ ) للعبّاد والژهاد , وهذه الرحمة الحاضرة لأرياب الافتقار وا لانکسار. 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


ا بضانله 1 نه ا یلق 


را جح م< و 


تشن تسد َ" ۳ 


سورك مک بت انق رو( [سررة رد 5 9 


مهم 26 53 AEE‏ 4 2 ره موي 8 وم 4 
ییا النّاس تفا رکه وسوا یوما لا ری والدعن ولو ولا مولود هو از 
ع ات قرع رم ام 71 
عولد تك قد لعا ميسكم اذ E E‏ 


العرور 4 [سورة لقان:۳۳]. وقوله تعالى : یی ی ان الله ولا تطع 


الک 0 


فر وَالْمُفِقِينٌ کے أنه كات عليمًا عکما 4 [سورة الأحزاب:١].‏ 
مله نما :فولأم مع صنت عبات مق 
اح له ا ره ما 754 ا 


روجک وا له وی في تیک ما آله مديد وتختی آلتاس واه اا 
تاک تی ريده وا کیا رک لایکوه عل مزع 


روج آمیآیهم إذا صوامتنَ وطرا وكات أمر أله مفو )4 [سورة الاحزاب:۳۷]. 


وا ص ر2 


وقول 0 - سبحانه ا -:" له ینوا 


تص ام عون نی ء شهید 2 e‏ :00[ 
وقوله تعالی : ااا ان ءامنوا اتف و وه فووا ولا سيد € [سورة 
الأحزاب:٠۷].‏ 


ويستمرالقرآن فى الحديث عن الأخلاق فبين أن " التقوی " من الأخلاق 
ا ٠‏ فقال تعسالی : ۷ وَإِدَاقِيلَ هم وا ماب آیدد SS‏ 
يحون )€ [سورة د یس:40]. وا لعنی : یقول " مجاهد " قالی تعالی : " وَإِدَاقِيلَ 
که ما یک تک مهن ال توب ال غ الك من 


4 0 


مون ) أي: لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤّمنكم من عذابه. وتقدير كلامه: 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


أنهم لا يجيبون إلى ذلك ویعرضون عنه. واکتفی عن ذلك بقوله: ( وا أيهم ين 
ای من ايت ریم ) أي: على التوحيد وصدق الرسل ( لا كاذو عنما معَرِضِينَ) 
يه نیارد تشون وی :۲۱۷ 

ویقول الحق - سبحانه وتعالی - : #وما قتا السَماء والرض وما یم 
كيالا" يك کی أي نكمأ ل لیکو آلا © أ تم ی منوا واوا 


110 و 


آلصَلحَت کین ف الاش ار ل اسف لمجال © [سورة ص: ۸:۲۷ ] 

والعنی : آن الفسدون فى الأرض لا یستوون مع الذین آمنوا وعملوا 
ااتضالحات, قي أنه لامک ان جحل الله نن مقل ااقهار قات مخ تار 
للفجار وهی النار, ولابد من دار للمتقین وهی الجنة » وبذلك أمرلا ريب فيه . وهذا 
الإرشاد يدل على العقول السليمة , والفطر المستقيم على أنه لابد من ميعاد ‏ وجزاء. 
فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله . وولده . ونعمه , ويموت كذلك . ونرى المطيع 
المظلوم يموت بكمده » فلابد فى حكمة الحكيم العليم العادل الذى لا يظلم مثقال 
ذرة من إنصاف هذا من هذا , وإذا لم يقع هذا فى هذه الدار فتعين أن هناك داراً 
أخرى لهذا الجزاء وتلك | لواساة , ولما کان القرآن الكريم پرشد إلى | لقاصد 
الصحیحه :وا لتك الحقلية الضريهة: 

قال تمای : لكب رهلک مر یروا کیو ولتدک رو 
لَب 45 [سورة ص:۲۹]. ویقول الحسن البصري : " واللّه ما تَدَيّرهِ بحفظ 
حروفه وإضاعة حدوده. حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن 
في خلق ولا عمل. واللّه تعالى لا يجعل المحسنين كالمفسدين أبدا . ويقول تعالی : 
* وان یاس من المرسلیت )د ال لو لا فون )€ [سورة الصافات:۱۲۳- ۱۲ ] 
والعنی : أن تخافوا الله - عزوجل - فى عبادتکم غیره , ومن حقکم عبادة الله - 
عزوجل - وعدم الاشراك به . حيث إنه مربيكم بنعمته وا لتفضل علیکم برحمته . 


1 - تفسیر ابن كثير ج ۳ ۰ ص ۰۷ . 


الأخلاق فى القرآن والسنة م ۾ الجزء الثالث 
ويبين القرآن الكريم أن حسن المآب وا لرجع للمتقين . فقال تعالى : # مدا 

74 ول لت لَحْسَنَّمنَابٍ )4€ [سورة ص:4۹]. وینادی الله الوزن داكن بلفظ 
التقوی و رالآخرة فقال تعالى ۰ فل یواد اموا 
نم ایک لذ وان هنزو آل اس راك الث و ماوق الصرون جرهم يعر 
حِسَابٍ © [سورة لت :۱۰ وقوله تعالی: ‏ همين رقم لین نتار وس تیم 
لكل َك وه مادم تاد شون )€ [سورة ار :۱ ]. وقوله تعالى : 
EES‏ کہ عرف من فوقها عرف من ری من کا ال و 
هلت ان المیعاد € [سورة ات ۰ وقول الحق تعالى 1 
کا للا فى هدا لفان منک مَل لعلهم : 0 
۱ ۷۰ وقوله تعالى : أن فوا 
فرع ما رت فی ئی آلو ون کت لین الکخرین )اؤ مو ز 
ره ر لَه هد لکنت م من مت ا [سورة لزع رنه [ov:‏ ی 


یم 


تسا وین ا مكرك ایک بوا على الله وهم موه لیس فى 


سے سے ی ص موی ےو س ما سر ص يد موه رز مارم دس و اقل 

a‏ تکیت (رت) وسک اله الذي اتقو باتهم لاد يمسهم 
0 5 چم رمرم ۳ عن م2 
ال 57 رت 40 سر ةالزْمَر:١5].‏ وقوله سبحانه : وَسِيقٌ 


یت نت e‏ ادا جا نوها وفحت او اول ر 
iS‏ ره سم مس نافرع لوالو امد ين 
5 ل ا ل OE A‏ عم لیر 
ل ES‏ 

ويقول الحق-سبحانه وتعالی-: ونیا ألذين ام وک یمن 
[سورة فصّلّت:۱۸]. وا لعنی : ونجینا صالحاً الذين آمنوا به من ذلك العذاب . وبين 
الله تعالی أن حسن الثواب فى الآخرة والعافية الحسنة فى دار النعیم المقيم حیث 
إن الآخرة الحقيقية وهی دار الخلد أعدها الله عزوجل - للمتقین فقال : 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 
5 و 5 al‏ ر و و e‏ 3 
سوت بن کی ومر ايكرت © خر ود سكل لِك نام 


شوم ارم 


یو الدتيا وألأخرة عند ريك للمتقين ا [سورة ال حرّف:۳6 0 
وقوله - سبحانه وتعالی - NSS e E‏ 
۵ نله و e Aa‏ ا 
وقوه تعالى : ۳ اکآ تن بعش هم ینعی مذو اللو )4 
و ا و اسمس 
أهداء الا من کانت صداقته ومحبته اله ویقول " ابن کثیر " - رحمه اله تعالی - : 
" كل صداقة وصحابة لغیر اللّه فإنها تنقلب يوم القيامة عداوةً إلا ما كان للّه. عز 
وجل. فانه دائم بدوامه . وقال ابن عباس. ومجاهد. وقتادة: صارت کل خله عداوة 
یوم القيامة إلا التقین . تشریفاً وتطییباً لقلوبهم فیقول : ۷ يبا لا َو که 
آلیوم ولا" > نم ردو € [سورة ال خرّف:1۸] . فى هذا اليوم العصیب . 
ولا انتم نحزنون على ما فاتکم من الدنیا ". ویقول صاحب اللطائف : " ما كان لغير 
الله فمآلّه إلا الضیاع والأخلاءُ الذین اصطحبوا عَی مقتضی الهوی بعضهم لبعض 
عدو؛ يتبرّاً بعضّهم من بعض . فلا ینفع أَحذ أحداً . 

وامّا الأَخِلاء في الله فیشفع بعضهم في بعض . ویتکلم بعضهم في شأن 
بعض . أولئك هم التقون الذین استناهم الله بقوله : ( رل مرک ) . 

وشرط الخلّة في اللّه؛ ألا يستعمل بعضهم بعضاً في ال مور الدنيوية ,ولا 
يرتفق بعضهم ببعض؛ ؛ حتى تکون الصحبة خالصة للّه لا لنصیب في الدنيا . ويكون 
قبول بعضهم بعض لجل الله ,ولا تجري بينهم مُاهنة وبقذر ما یری آحذهم في 
صاحبه من قبول لطريق له يقبله؛ فان عَلِمَ منه شيئاً لا برضاه اللّهُ لا يَرْضَى ذلك 
من صاحبه , فلذا عاد إلى ترکه ساد هذا زل مودته + وز لأ فلا ينبغي آن پُساعته على 
معصیته , كما ينبغي أن يتقيه بقلبه , وألا یسکن إليه لغرض دنيوي آولطمع أو 


| 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


ویقول الحق - سبحانه وتصالی - : ولا دی راهم 
مه لأ [سورة حمد:۱۷]. والعنی : وأما المؤمنون التقون فقد زا دهم الله 
ا ا ل E‏ ا ا 
ولا ينتفع . ويستعيد ولا يستفيد » بين أن حال المؤّمن المهتدي بخلافه . فإنه يستمع 
فیفهم , ويعمل بما يعلم , والمنافق يستعيد , والمهتدي یفسر ویعید , وفيه فائدتان 
(حداهما : ما ذکرتا من بیان التباین بين الفریقین وثانیهما : قطع عذرا لنافق 
وایضاح کونه مذموم الطريقة , فإنه لو قال ما فهمته لغموضه وکونه معمی . يرد 
عليه ویقول ليس كذلك . فإن الهتدي فهم واستنبط لوا زمه وتوابعه » فدلك لعماء 


القلوب . لا لخفاء | لطلوب . 
ویقول الحق - سبحانه وتعالی - ۰ إذ جَعَلَ الزرک کنو ی ویو 


یه حي هک مأ رل سس« 
کلم لو واوا حَ بها واملها وکات له بل کی علا ))4 
sS‏ 
فرفضوا أن يكتبوا فى كتاب الصلح ‏ نامه رفن اكير " . ورفضوا أن یکتبوا ' 
ما ر ". وقولهم : أو آنك رسول الله لاتبعناك .ولكن اكتب اسمك واسم 
اك جب اة ئي ا رر رمم جا نن ا 
الطمأنينة , والوقارفى قلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين ولم 
تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت المشركين . 

ويقول الامام الشهيد " سيد قطب " فى ظلاله : " وهذه الحمية لا لعقيدة ولا 
منهج . ها هي حمية الكبر والفخر والبطر والتعنت . الحمية التي جعلتهم یقفون 
في وجه رسول اللّه - صلی اللّه عليه وسلم - ومن معه . منعونهم من ا لسجد 
الحرام, ویحبسون الهدي الذي ساقوه , أن يبلغ محله الذي ینحر فيه . مخالفین 
بذلك عن کل عرف وعن کل عقيدة . كي لا تقول العرب » إنه دخلها علیهم عنوة . 


وه 
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ففي سبیل هذه النعرة الجاهلية یرتکبون هذه الكبيرة الكريهة في کل عرف ودین؛ 
وينتهكون حرمة البيت الحرام الذي يعيشون على حساب قدا سته؛ وينتهكون 
حرمة الأشهر الحرم الني لم تنتهك في جاهلية ولا إسلام! وهي الحمية التي بدت في 
تجبيهم لكل من أشارعليهم - أول الأمر- بخطة مسالة . وعاب عليهم صد محمد 
ومن معه عن بيت الله الحرام . وهي كذلك التي تبدت في رد سهيل بن عمرو لاسم 
الرحمن الرحيم ‏ ولصفة رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - في أثناء الكتابة . وهي 
كلها تنبع من تلك الجاهلية المتعجرفة المتعنتة بغيرحق . وقد جعل الله الحمية في 
نفوسهم على هذا النحوالجاهلي . لا يعلمه في نفوسهم من جفوة عن الحق 
والخضوع له . فأما المؤمنون فحماهم من هذه الحمية . وأحل محلها السكينة . 
" وألزمهم كلمة التقوى " . إلزام تكريم وتشريف . وهی كلمة التوحيد "لا إله 
إلا اللّه ۲. وهذا قول الجمهور من العلماء . والظاهر آن الراد بکلمة " التقوی " هی 
إخلاصهم وطاعتهم للّه ورسوله , وعدم شق عصا الطاعة عندما کتبت بنود الصلح » 
وکانت مجحفة بحقون | لسلمین فى الظاهر فثبت اللّه المؤمنين على طاعة رسول 
الله - عليه الصلاة والسلام - . وکان فى هذا الصلح کل الخیر للمسلمین . وکانوا 
أحق بهذه الفضيلة من کفار مكة . لأن اللّه آختارهم لدینه , وصحبة نبیه - عليه 
الصلاة والسلام - . وکان اللّه عالماً بمن هو آهل للفضل . فیحقه بمزید من الخیر 
والتكريم . 
وفى التقوى يقول الله - سبحانه وتعالى - : إتما منوت لحو 
الوا بت A‏ أ هحون( [سورة اشجرات:۱۰]. 
eS‏ 12۳0 ۱ ۳11 
ا ا ی و ی عي 


مه مه 2 سره 


Ts‏ حو ا ل ا 
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رسول الله صلی اللّه عليه وسلم : « المؤمن أخوالمؤمن لا يخذله ولا يظلمه لا 
تحاسدوا , ولا تدابروا » ولا تقاطعوا وکونوا عباد اللّه إخوانا , کل المسلم على المسلم 
حرام ماله وعرضه ودمه , لا يخطب | مرو على خطبة أخيه , ولا يبع على بیع أخيه . 
وان الله لا ينظر إلى آجسادکم ولا إلى صورکم ولکن ینظر إلى قلویکم , التقوی ها 
هناء وأشار إلى صدره » رواه مسلم فى الصحیح . وفى الصحیح أيضا : " إذا دعا 
المسلم لأخيه بظهرالغیب : قال الملك : آمين , ولك بمثله " .ولا كانت الاخوة داعية 
إلى الإصلاح رو سیب ١‏ ا بين أو ک او 
سرت کو 1 9 2 ر n‏ 
فی کل تأنين وما تذون ومن ذلك م مرت به من إصلاح دات ۳ . حیت إن 
أبى الإسلام لا أب لى سواه إذا افتغروا بقسيس أو تميم 
و کک ی ےو | ۰ ۶ ۳ ١‏ 
حون ". يعنى : رجاء أن يرحمكم ربكم » ويصفح عن سالف 
إجرامكم إذا أنتم أطعتموه » واتبعتم أمره . واجتنبتم نواهيه . وفى هذا المعنى يقول 
الحق - سبحانه وتعالی - : ی اي .اما وا کی ین رک بع 
لی إن و لا بحس سوا ولایفتب تشک ینت ان یج امد ڪر أن يڪل لحم 
و e E Eee‏ € [سورة اشرات [Y:‏ 
چگ ص و و ر“ و ر رر < رص رز وحم سم م2 
یت تع ای : ما الاش ا لک ن وجعلتک شعوبا ایل 
ننه لاحك E E Kae‏ و رد شرا 
ويمضى القرآن الكريم فى الحديث عن الأخلاق مبينا أن التقوى من 
الأخلاق القرآنية فيقول - سبحانه وتعالى - : من في ست وَعْبُونٍ 
2 هم ماک بح شد وہ ا لك 2 
E‏ ات یی( الا 
مج رو 2 سس مجح و 5 ر کر د ل 
O‏ ر هم تعفرو )وف مولهم حى سای والخروم 4 
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[سورة الذاریات:۱۹:۱۵]. والمعنى : إن الذين اتقوا الله وأطاعوه . واجتنبوا 
معاصيه . فى بساتين وجنات نجری من تحتها الأنهارء قريرة أعينهم بما آتاهم 
ربهم . اٍذ فيه ما يرضيهم ويغنيهم ويفوق ما كانوا يؤملون . ثم ذكرالثمن الذى 
دفعوه لنیل هذا الأجر العظيم , فقال - سبحانه وتعالی -: ' لیم کال َلك 
خسن" . یعنی : إنهم کانوا فى دار الدنیا یفعلون صالح الأعمال خشية من ریهم . 
وطلباً لرضاه , ومن ثم نالوا هذا الفوز العظیم » وا مكرمة التی فاقت ما کانوا یوملون 
ویرجون . ومئلها قوله - سبحانه وتعالی - : کو واشروا هنجا یم اسمن ي الایار 
لام )€ [سورة احاقة:۲6]. ثم فصل ما آحسنوا فيه فقال : " کنو یکمن یلم 
مجَعُونَ )اوا لسار هم بستتفروه (0) وف آمولهم حق ای وروم ) '. 
یعنی : کانوا ینامون القلیل من اللیل , ویتهجدون فى معظمه . 

یقول ابن عباس - رضي اللّه عنهما - : " ما تأتی علیهم ليلة ینامون حتی 
يصبحوا إلا یصلون فیها شيئاً . آما من أولها أو من وسطها , ویقول " الحسن 
البصري " : " كابدوا قیام اللیل , فلا ينامون من اللیل إلا آقله , وريما نشطوا فجدوا 
إلى السحر. وعن آنس - رضي اللّه عنه - قال : " کانوا یصلون بين المغرب 
والعشاء . فهم یحبون اللیل متهجدین . فإذا أسحروا آخذوا فى الاستغفار كأنهم 
أسلفوا فى لیلهم الجرائم ‏ . ثم بين القرآن بوصفهم بأداء الزكاة » والبر بالفقراء 
فیقول : وجعلوا فى أموالهم جزءاً معيناً میزوه » وعزلوه للطالب الحتاج , وا لتعفف 
الذى لا يجد ما یغنیه, , ولا یعلم مکانه فیتصدق عليه , فذلك الحروم . هذه هى 
التقوی وهی لون من آلوان الأخلاق فى القرآن الکریم , والتی لواهتدی بها 
لسلمون لفازو! بسعادة الدارین . الدنیا واخ فى الدنیا السیرة العطرة والسلوك 
الحمید . وفی الآخرة بجنات عرضها السماوات والأرض أعدت لهم ولأمثالهم من 


ما 3 7 . 7 ب CES‏ 7 
التقين. ومثلها قوله - سبحانه وتصالی - : لن آلملین فى حتت ونیم 
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5 که یمه مق هر رم اب تلور )لوا وافرواهییتا يماشر 
ak‏ موه( یرهم شر تفر رمک شور مین 4 [سورةالطور:۰:۱۷ 7۷ 
وما زال القرآن الكريم یتحدث عن الأخلاق مبيناً أن تقوى اللّه من جملة 
الأخلاق القرآنية فيقول الله تعالى  :‏ و دی حت O‏ 9 
صِدَقٍ عِندَ ليك مدر )€ [سورة القمر:ع 00:0]. والمعنى : إن الذين اتقرا 
عقاب ربهم فأطاعوه , وأدوا فرائضه . واجتنبوا معاصيه , وأخلصوا له العمل فى 
السروالعلن » ينبئهم بما عملوا جنات تجرى من تحتها الأنهار» يحلون فيها من 
أساور من ذهب , ويجلسون على فرش , بطانتها من إستبرق . ويجدون فيها من 
النعيم ما لا يخطر على قلب بشر كفاء ما بذلوا من الصبر على شاق الطاعات . 
وحرموا منه أنفسهم من اللذات كما قيل للربيع بن خیثم . وقد صلى حتى ورمت 
قدماه , وتهجد حتى غاصت عيناه , " أتعبت نفسك " فقال : الربيع بن خيثم : 
راحتها أطلب . 
كما أنهم ينالون الزلفی عند ربهم , القادر على جزائهم بإحسانه وجوده . 
وفضله ومنته . فكل شيء تحت قبضته وسلطانه , لا بمانع ولا يغالب وهوالعزيز 
الحکیم . اللهم احشرنا فى زمرتهم . واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه . واجعل اللهم القرآن ربيع قلوبنا . ونور أبصارنا انك أنت السميع القريب 
الجیب توا و - سبحانه وتعالى - : © يناما نام توا وا انقو له 
اموا شوه بتک کین ین ريو ول لک نوا موديو وغو کم 
له اوه ر [سورة احدید:۸ ۲]. ومثلها قول الحق - سبحانه وتعالی : 
ام ماما نتم لا مسجو وا بالات والعدوان ومعصیت الرسول ووا 
َو وتوا أله 0 اه روت ل [سورة المجادلة:4]. ومثل هذه 
ا ا ا ای کے ل“ < هم < 


یام لس ءامنوا انوا الله و EE‏ 
۶۳ 5( [سورة الحشر :1۸[ ویقول الحصق - 


۵ 
ا 5 
$ 
ا( 
وخ 
«- 
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لك 7 0 ام ۳ ام ک ۳۹ و 
مج كوم وو اس ۳ ع وام عو 


لب ذهب تآ آژوجهم مل ما آنفقوا واتقوا ‏ هی نم و موصو تس [سورة 
م ا ا ا 2 
وغنمتم وأصبتم من الکفار غنيمة فأعطوا لمن فرت زوجته مثل ما أنفقه عليها من 
الهر. من الغنيمة التى بأيديكم . يقول ابن عباس - رضى اللّه عنهما - : " يعنى 
إن لحقت امرأة رجل من الهاجرین بالکفار آمرله رسول الله صلی اللّه عليه وسلم 
Sas sue Sn‏ 
من قريش أو غيرهم ( فاا أل ذهب تأرو جهم يعر ما فقو 4 يعني مهر مثلها 
وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفیان بن حسين والزهري 
أيضا وهذا لا يناني الأول لأنه إن آمکن الأول فهو الأولى والا فمن الغنائم التي توّخذ 
من أيدي الكفار. 

يقول القرطي : ' لما نزلت الآبية السابقة وهی : رم ول 
اک [سورة المتحنة:۱۰]» قال المسلمون : رضينا ما حكم اللّه. وكتبوا إلى المشركين 
فامتنعوا فنزلت: # وَإن ن اکن ین ریک( إل لار معام کا اليرت 
کت روجهم وَل ما تفقوا وَأ له لزع تم يو منوت )€ . ونقل القرطي 
م و ا روا O‏ 
واحذروا عذابه وانتقامه إن خالفتم أوامره . وهواللّه الذى آمنتم وصدقتم بوجوده . 
فإن من مستلزمات الإيمان " تقوى الرحمن ' 

ومتلها قول الله - عزوجل - ۰« کم تولخ راوکد کر وه 
عنم عطي )6اا اام وا منوا رخ ةم 
َأ حك ومن بوق شح تفه وک هم الْمفُِْونَ 4 [سورة a‏ 

ا اكد با E‏ ل 


وقوله : ماما آلتَى إا طلقتم السا ك 


o‏ سل 


2< و مد E‏ 


واحصوا دة واتقوا تک ده و و 
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2 2 س عي حرصي د ار م سس و ور سر ره > .4< 


لا آن باد ين هت وتلك حدود الله ومن سعد حدود الله قد د 


< ر > م سه ه و ۳ روم م کد ا 
2 تقس لاکد ری له تب درك مرا (0) لت یلهن کون 


293 مساوم . ۵ دماح مح وص يبه سا ر 
روف وشن 0 0 ذوی عدل نر يوأ آلشهده ۵ لله 
ور رو رارز 0 مر تب لسك # صر موم ۳۹ 
ew‏ مر مث مهايو الي وسن بن آله یتسم 
رمو عر جو و مرو 1 2 رمرم 00 عل الہ ہکےہ دوو ب 
ورف من سيت لا رم محتسب ومن سود فهو حسَبهه د الم 


و 21 تن دم 100 إن 
مور مر EC‏ م و رتار ۸ و عو + ر کر 


ري تتم فیدتهن تة أ شهر راض ارصن و وأوات الخال أَجلهَنَ أن يضمن 
ESOS EFE‏ رخ وین 
الله بکفر عنه سعانه. ودع جا از كنوه من حت سک تر از ن ودر 


a‏ ۳۹9 4 کے ١‏ ل حم رم ۲27 و 
و تشر دک ری لین حق ين حل 


0211 ا ۰4 س مر وخ مس , و وم 
۳ جورهن وأتمروا: معروفی ب ون ناسر سرن 217 آخری 
میق تن سيفو فرع رنه ی اف 
ا لام ها میج له بعش رش ا ) وکین من فَريَةِعَدَتَ عن أ 


4 


کیا ومسو مها سابد هاعد كا )فدات وال اھ ران 


2 


04 رو2 1 م 
عقب أا خر )عد آل کج دابا سيدا اوا که یل نکب ان اموا قد 
رل اھا کک وکا ا( سوک ینوا کک یریس تیک وزج أل امو او 


لصت نامت إل تبث وهل سلما ل جك ج ری 
من ها کر خلیین فما آبدا قد احس له له ررق () که [سورة الطلاق:۱۱:۱ ]. 
ویقول الضن -سبخانه ال ب : یا الزین-اموافواآنشکو هک نار 
وفودها الاس وجار غا مك غلاظ شهاه لابعصون اا مر 
یعون مَايومروتَ )€ [سورة التحريم:5]. والعنی : يا من صدقتم باه 
ورسوله وأسلمتم وجوهکم لله > آحفظوا آنفسکم . وصونوا آزوا جکم وآولادکم . من 
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یقول مجاهد - رضي اللّه عنه - :" أي اتقوا اللّه, وأوصوا آهلیکم بتقوی الله ' . 
ویقول الخازن فى تفسیره : " أي مروهم بالخیر. وا نهوهم عن الشر. وعلم وهم 
وآدبوهم حتی تقوهم بذلك من النار, والمراد بالأهل : " النساء , والأولاد وما ألحق 
بهما " . ونحن نری أن القصود من قوله : " وما یلحق بهما . آولاد الأولاد وما إلى 
ذلك من الأحفاد. 

ووقود جهنم . وحطبها الذى تسعربه هو الخلائق والحجارة . يقول 
الفسرون : " آراد بالحجارة حجارة الکبریت » لأنها أشد الأشياء حرا » وأسرع 
أتقاداً . وُعُنِى بذلك أنها مُفرطة الحرارة , وليست كنار الدنیا . يقول ابن مسعود - 
رضي الله عنهما - : " حطبها الذى يلقى فيها " بنوآدم » وحجارة من كبريت " 
اذك مخ الحيفة؟ و هت الثار زياف فلاظا القدوي ركن 130 تا 
لأنهم خلقوا من الغضب , وحبب إليهم عذاب الخلق . كما حبب لبنی آدم أكل 
الطعام والشراب وهم لا يعصون أمر اللّه بحال من الأحوال , وينفذون الأوامر بدون 
إمهال ولا تأخير. 

وها قول الح : ی رين جت اقم س رر: 
القلم :۲ ومتلها قول الحق - سبحانه وتعالی - ۰ أن آعبدوا الله اتقو 
وأطيغون (4)2 [سورة نوح:7]. والعنی : أمركم بعبادة اللّه وحده » والأمر بذلك 
يتناول جميع الوا جبات والمندويات من آفعال القلوب , وأفعال الجوارح . وأننى 
آمركم بتقواه . وخوف عذابه . بأن تتركوا محارمه » ونجتنبوا مآشّه , وانتهوا إلى ما 
آمركم به وأقبلوا نصيحيتى لكم . 

ویقول الحق - سبحانه وتعالی - : سل ف ظال وعبون ()وتوکه 
ماود كوأ واشر توا تاياكت نموت € [سورة المرسلات: ١‏ 8۳:6 ]. 
والعنی : إن التقین فى ظلال ظليلة . وکن کنین » وعیون وآنهاروفی ظلال 
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الأشجار. وظلال القصور, فلا يصيبهم أنى حرولا قر بخلاف الکافرین فانهم فى 
ظل دي ثلاث شعب » لا ظلیل ولا یغنی عن اللهب . 

ویق ول الحق - سبحانه وتعالى - : من ما )يى وأعتبا 
عب ارب )€ [سورة النبً: ۳۳:۳۱]. وا لعنی : إن الذین اتقوا محارم الله 
وخافوا عقابه سیفورون بالكرامة والثواب العظیم فى جنات النعیم »ثم ری 
القرآن یف سرهنا القول بقوله : ای وأعتبا )وكاب أرب راسا ها 
)لامعو فما نوا ولا با )جر من ریک عطاك جسابا 46 [سورة النبأ:+]. 

ویقول الحق - سبحانه وتعالی - : نم من شون (0) وق باس 
© یره ری )وما من حل واستفی (رم) رکب لفق ا )فر سر 
)ومد ی عنه ملد رد )رن نهد دیل وان کا کاک الول (0۳) درو ترا 
تن )لا يص ھار لی )از ی کب وتو )و سی جما آل نی )ادیو 
مایرگ ا وما لکد عند ین تم کی ا اا جد ري الل( وسوی ری 4 
[سورة اللیل:۲۱:۵]. والمعنى : فأما من آعطی المال . وأنفقه فى وجوه الخيرء 
وصدق بثبوت الفضيلة , والعمل الطیب مما هو مذکور فى طبيعة الانسان فسنهیثه 
للیسری , وآما من آمسك ماله الذی یبخل به علی الناس ول ینفقه فى ا لصالح 
العامة . وفیما یعود نفعه على الجماعة | لسلمة ولم یصحب منه شیثاً إلى آخرته 
الى فى مرش و وی سل وق قد جتموًا فر د یکا 
لک ول مر رورم ارگ وه هرس وت رمع شتا 0 
ES‏ فیک ات تقل 3 
سورة الا تساه ۲۹۵ 

وقد خلقنا الانسان وآلهمناه التمییز بين الحق والباطل , وبين الخیر والشر. 
ثم بعثنا له الكلمة من آفراده وهم الأنبياء وشرعنا لهم الأحكام وَيَبّنا لهم العقائد 
تعليماً وإرشاداً ‏ ثم هو بعد ذلك يختار أحد السبیلین : سبیل الخیر والفلاح . 
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والسبیل العوج فیتردی فى الهاوية . وإنا لنحن المالكون لكل ما فى الدنیا , وکل ما 
فى الآخرة , نكيب ما نشاء لن نرید , واذا كان ملك الحیاتین لله کان هدیه هو 
الذی يجب إتباعه فیها لأن ا مالك لأمرعالم بوجوده التصرف فيه , ولرحمتنا بكم 
وعلمنا الکامل بمصلحتکم أسدينا لکم الهدی فأنذرناكم ناراً تلتهب یعذب فیها من 
کذب الرسول - صلی اللّه عليه وسلم - فیما جاء به عن ريه من الآيات , واعرض 
عن إتباع شرائعه وانصرف عن وجه الحق , ولم يعد إليها ثانياً نادماً . وسیبعد 
عنها المبالغ فى اتقاء الكفر والمعاصي الشديد التحرز فیها بحيث لا يخطرهما له 
ال 


1 - تفسیر المراغی ج ه وما بعدها » ج ٩‏ ص ۰ وذاته ص /الا١ءوذاته‏ ۱۰۲. ج ۱۰.ص 735 . 
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الاسنقامه 


ومن الأخلاق القرآنية " الاستقامة ۲ . یقول الحق - سبحانه وتعالی - : 
* یالط التتم © رط لین نت عَم ع عضوب عله روا 
لكا إن ©)# [سورة الفاتحة:7:7]. وا لعنی : وفقنا إلى معرفة الطریق ا لستقیم 
الواصل ووفقنا للاستقامة علیه بعد معرفته . فالعرفة وا لاستقامة کلتاهما شرة 
لهداية الله , ورعايته . ورحمته . والتوجه إلى الله فى هذا الأمرهو شرة الاعتقاد 
بأنه وحده هوا معين . وهذا الأمرهو أعظم وأول ما يطلب المؤّمن من ربه العون فيه . 
فالهداية إلى الطريق المستقيم هی ضمان السعادة فى الدنيا والآخرة عن يقين . وهی 
فى حقيقتها هدا ية فطرة الإنسان إلى ناموس اللّه الذی ينسق بين حركة الإنسان . 
وحركة الوجود كله فى الاتجاه إلى اللّه رب العالمين ويكشف عن طبيعة هذا 
الصراط ا لستقیم. 

" مر ات اهنت عاي عتممو عله دوه اا ۲. فهسوطریسق 
الذين قسم لهم نعمته . لا طریق الذين غضب اللّه علیهم لعرفتهم الحق , ثم حيدتهم 
عنه . آوالذین ضلوا عن الحق فلم یهتدوا أصلاً إليه ... إنه صراط السعداء المهتدين 
الواصلین . وبعد فهذه السورة | لختارة للتکرار فى كل صلاة . والتی لا تصح بدونها 
صلاة وفیها على قصرها تلك الکلمات الأساسية فى التصورا لاسلامی » وتلك 
الات الشعورية ال فا ماك لتخي 

وقد ورد فى صحيح مسلم من حديث عن العلاء عن أبيه عن أبى هريْرة عن 
نب - صلى الله عليه وسلم- قال « من صلی صلاة لم يقرأ فیها بأ الفرآن فهی خداج 
- لاتا - غبر تمام ». فقيل لأبى هُريرة انا نکون وراء الامام. فقال اقرأ بها فى نفسك 
قانی سمغت رول الله حصلی الله عليه وسلم- یقول « قال له تَالی سفت الصّلاة 


نی وین عَبْدِى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا قال اد ند رب آتییرت.). 
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قال الل تعالی حمدنی عَبْدى وإِذَا قال (ارکشتن آرتیر ).قال ال تعالی اتی عَلَىَّ عَبْدى. 
وَِذَا قال ( مب لیم ). قال مجدنی عَبْدى - وقال مَرة فض ای عَبْدى - فَإذَا قال 
لك بد ود میت ).قال هذا بینی وبين عبدی ولعندی ما سأل. فإذا قال ( آهدنا 
ارط اشنم © ير ال أت عو نت عَبنه وك نکا ).قل 
هذا لعندی ولعبندی ما سأل ». قال سيان حتئنی به العلاءٌ بن عبد الرخمن بن يَعقوب 
دخلت علیّه وهومریض فى بيته تالت آنا عنه. ولعل هذا الحديث الصحيح . بعد ما تبين 
من سياق السورة ما تبين - يكشف عن سر من أسرار اختيار السورة ليرددها المومن 
"سبع عشر مرة " فى كل يوم وليلة » آوما شاء الله أن يرددها كلما يدعوه فى الصلاة . 
ویقول صاحب اللطائف : " اهتلط لتق © رط رن ات 
ومع لوب هرك الاي ". أي آزل عنا ظلمَات آحوالنا لنستضيء 
بأنوار قذسك عن التفيؤٌ بظلال طلبنا , وارفع عنا ظل جهدنا لنستبصر بنجوم 
جودك , فنجدك بك . حتی لا يصحبنا قرین من نزغات الشیطان ووساوسه . 
ورفیق من خطرات النفوس وهوا جسها . أو یصدنا عن الوصول تعریج في آوطان 
التقلید . آویحول بیننا وبين الاستبصار وکونوا معتاد من الثقلين . وتستهوینا آفة 
من نشوا وهوادة . وظن أوعادة , وکلل أوضعف إرادة » وطمع مال آواستزادة . 
والصراط ‏ لستقیم ما عليه من الکتاب والسنة دلیل » ولیس للبدعة عليه سلطان ولا 
إليه سبیل . الصراط | لستقیم ما شهدت بصحته دلائل التوحید , ونبهت عليه 
شواهد التحقیق , الصراط المستقيم ما دَرَجّ عليه سَلف الأمة , ونطقت بصوابه 
دلائل العبرة . الصراط الستقیم ما باين الحظوظ سالکه , وفارق الحقوقٌ قاصده . 
الصراط المستقيم ما بُفْضي بسالکه إلى ساحة التوحید , ويْشْهِدُ صاحبه أثرّالعناية 
والجود , لئلا يظنه موجّب" ببذل الجهود . ومعنی " موجب" . یعنی مستحق وهنا 
يتضح موقف الامام القشیری من قضية مهمة وهی " هل يجب على اللّه أن يثيب 
الطیع ؟ ولا يرى القشیری هذا الوجوب . یعنی : لا يرى القشیری أنه من الواجب 
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على الله أن يثيب المطيع » لأنه يربط كل عمل للعبد بالعناية الالهية , ولا بالجهود 
الانسانی . 

يعني طریق من آنعمت علیهم بالهداية إلى الصراط | لستقیم , وهم الأولياء 
والأصفياء . ویقال طریق من آفنیتهم عنهم . وأقمتهم بك لك . حتی لم یقفوا في 
الطریق , ولم تصدهم عنك خفايا ا مكر. ویقال صراط من أنعمت علیهم بالقیام 
بحقوقك دون التعریج على استجلاب حظوظهم . ویقال صراط من طهرتهم عن 
آثارهم حتی وصلوا إليك بك . ویقال صراط من أنعمت علیهم حتی نحرروا من 
مكائد الشیطان . ومغالیط النفوس ومخاییل الظنون . وحسبانات الوصول قبل 
خمود آثارالبشرية . ویقال صراط من أنعمت علیهم بالنظروالاستعانة بك , 
والتبري من الحول والقوة . وشهود ما سبق لهم من السعادة في سابق الاختیار. 
والعلم بتوحيدك فیما تمضيه من اسار وا لضار. ویقال صراط الذین أنعمت علیهم 
بحفظ الأدب في آوقات الخدمة . واستشعارنعت الهيبة . 

ویقال صراط الذین أنعمت علیهم بأن حفظت علیهم آداب الشريعة 
وأحکامها عند غلبات بواده الحقائق حتی لم بخرجوا عن حد العلم ‏ ولم بخ 
بشيء من أحكام الشريعة . ویقال صراط الذین آنعمت علیهم حتی لم تطفئ 
شموس معارفهم آنوازورعهم ولم يُضيِّعُوا شيئاً من أحكام الشرع . ویقال صراط 
الذین آنعمت عليهم بالعبودية عند ظهور سلطان الحقيقة . 

وقد صدق رسول الله - صلی الله عليه وسلم - حین قال :" نیس آحَة 
منکم پنجیه حمله ‏ . قالوا : ولا أنت يا لول الله قال : « ولا آنا لا أن يتَعسََنَىَ له 
من بمغفرة ورحمة ». وقال ان عون بيده هکذا وآشار علی رأسه «ولا أقا إلا أن 
نی اللّهُ من بمغفرة ورَحَتة » . والعنی : ليس هناك أحد ینجیه عمله الذى 
یعمله من صوع . وصلاة . وزكاة . وحج واعتمار وما إلى ذلك من الأعمال حتی 


الأخلاق فى القرآن والسنة ل 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع کبیر فضله . وعظيم عمله , لا يدخل 
الحئة مه اکن يذكليا تیه اللهالميفشلة ويصيقة: 
ويؤكد القرآن الكريم هذه المعانى الساميات فى قوله - سبحانه وتعالی- : 

مگ مر ا 2 sls. LI‏ رر ہے رک ر و ر رم و 
2 وال موس رين زنلک انيت فرعوت وملاه, زنه هو فى الحو والدنيا 
م یم و هه م ع يس ما و کک رس ر مد وو سر 2۵ و سود وه 
رتالضلواعن سيلك را اطمش عل آمو لِه واشدد عل قلويهم فلا ومنو 
A Sl‏ م2 4ك موم م ی ی م مر مه رصانل 
ی یروا اعدا ب الالم اال د آجیبت دعوتسکما یما ولا لین 
یالب لايِحَلمُونَ € [سورة یونس:۸۹:۸۸]. وا لعنی : قال لهما - سبحانه 
وتعالی - قد قبلت دعوتکما على فرعون وقومه . فامضیا لأمري . واتبتا على ما 
آنتما عليه من الدعوة إلى الحق » ومن إعداد شعبکما للکفاح والجلاد والخروج من 
مصر. ولا تسلکا سبیل الذین لا یعلمون سني في خلقي » الذین یستعجلون الأمر 
قبل ميقاته . ود ند دستبطئون وقوعه في حینه. 

وفی سفرالخروج من " التوراة " ما یدل على استجابة دعوة موسی 

- عليه السلام - حین تنزل النوازل على مصر وأهلها فیلجاً " فرعون " إلى موسی 
- عليه السلام - حبن کل نارلة منها لیدعو ربه فیکشفها عنهم فیوّمنوا يه . حتی 
إذا كشفيا کی الوب قلت فرهون " فاصر هی كدو وتا قاله ]لبون فى 
تفسیر " الطمس على الأموال " فهو ترهات الأباطيل الاسرائيلة التی روجها " کعب 
الأحبار" وأمثاله ممن كان مقصدهم صد الیهود عن الاسلام مما يرويه فى تفسیره 
مخالفا لا هومتفق عليه عندهم » وعند غيرهم من المؤرخين فى وقائع عملية . وأمور 
5 5 5 3 ۰ ر ص اا مهم و 
ويقول الولی - عزوجل - فى نفس العنی : # وان رق ورک فأعبدوة 


۸< وو 


شام 


داور تيد )€ سور سری:۳] والعنى :وا أمربه امیس 
- عليه السلام - قومه وهوفى مهده أن آخبرهم بقوله : ' إن الله ربى وریکم ' 
وأمرهم بعبادته . وهذا الذى أوصيتكم به أن الله أمرنى به هوالطريق | لستقیم , 
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فمن سلکه نجا . ومن آتبعه اهتدی . لأنه هو الدین الذی آمربه آنبیاءه . من خالفه 
لاا ا 

سم ا م1 A‏ 
اس | لمحت ج کی من هلر سوست u‏ 
من دب و ولاش فيهها کر شدای ایب مک الول ونوا 
eT‏ اسج:4:۲۳ ۲]. وا لعنی : إنهم آرشدوا إلى الکلام 


الطيب , والقول النافع , إذ ليس فى الجنة لغو أو كذب , وهدوا إلى صراط الله , 
وهوالجنة دارا لتقین . ویقول الله تعالی فى ذلك العنی ۰ املعم رک و 
ی رن هم ون لا 

زین ءامنوا إل صر مستقیر )€ [سورة احج:؛ ۵]. والعنی : ولیعلم آهل 
...سس <<« o‏ بهذا القرآن فتخشع 
وتسکن له قلوبهم بخلاف من فى قلبه مرض . وان اللّه مرشد الوُمنین إلى الصراط 
الستقیم , ومنقذهم من الضلالة والغواية . 
ویقول الحق - سبحانه وتعالی - : وان تدعو ال مرش مسیون 
لين لایور خروم اسر لکوت © [سورة المؤمنون: ۷:۷۳ 
والعنی + "وانك يا محمد - صلی الله عليك وسلم - لتدعوهم إلى الطريق | لستقیم, 
وهوالاسلام الوصل إن جنات النعیم . ویقول - عزمن قائل - ۰ « لقَد ار 
ینت ب میب وله دی من ياء إن ص رط مسق )€ [سورة النور:1 4 ] 
والعنی : لقد أنزلنا الیکم أيها الناس آیات واضحات وآیات على طریق الحق وهو 
الاسلام . 

ويقول الحق - سبحانه وتعالى - : # ووم یش لظ المع عل ديو يفول 

یی ادت مح سول سيبلا للح [سورة الفرق ان:۲۷]. والمعنى : : واذكر 


يوم يندم ویتحسر الظالم على نفسه لما فرط فى جنب اللّه وعض اليدين كناية عن 
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الندم والحسرة . والمراد بالظالم هنا : " عقبة بن معيط " وهی تعم كل ظالم فى كل 
عصروزمان ومكان . يقول " ابن كثير" - رحمه الله تعالى - : يخبرتعالى عن ندم 
الظالم الذي فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق البین, الذي لا 
مزية فيه. وسلك طريقاً أخرغير سبیل اللّه ورسوله . فإذا كان يوم القيامة ندم 
حيث لا ينفعه الندم وَعْضّ على يديه حسرة وأسفا . وسواء كان سبب نزولها في ' 
عقبة بن أبي مُعَیط " أوغيره من الأشقياء , فإنها عامة في كل ظالم , كما قال 
تعاى: # يوم لب وجرمه من التّار ولون بکلیتا آطتاله وأطعتا السو 
ا وال رانا اما سادا ورا قاصو الکیلا © رباع ضعمن 
مرت العذاب ولعم عتا گرا 4W‏ [سورة الحزاب:11 :1۸ ]فکل ظالم یندم 
يوم القيامة غاية الندم » ویَّض على يديه قائلا: 8 يي یدمع سول 
یلا ا یی میت رَد ناحلا )€ [سورة الفرقان:۲۸:۲۷]يعني : 
من صرفه عن الهدی, وعدل به إلى طریق الضلالة من دعاة الضلالة , وسواء في ذلك' 
آمية بن خلف. أو آخوه آبي بن خلف '. آوغیرهما ( لد الي عن از ڪر 
وهو القرآن(بعََ دجم ) آي: بعد بلوفه إلى أن قال الله تعالی :وکات 
این لانشن دوه ) أي : يخذله عن الحق, ویصرفه عنه. ویستعمله في 
الباطل, ویدعوه إليه. 

ثم یقول الظالم : يا لیتنی أتبعت الله ورسوله فاتخذت معه الطریق إلى 
الهدی ينجيني من العذاب » ويا هلاكي وحسرتی » يا لیتنی لم أصاحب فلانا 
وأجعله صديقاً لي . ولفظ فلان كناية عن الشخص الذى أضله وهو" یی بن خلف'. 
فقو ا وک او والسمه ل بحرم هن قعل باه 
حيث انه أضلني عن الهدی والایمان بعد أن اهتدیت وآمنت . 


4 


تع ره روم 1 


ویقول تعالی آي ضا : ۷ قلما کم وین جر 
تخد إل ریب سبلا )€ [سورة الفرقان:0۷]. وا لعنی : قل لهم يا محمد - 
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صلی الله عليك وسلم - لا أسالكم على تبلیغ الرسالة أجراً , ولکنه من يشاء أن 
يتخذ طريقاً يقريه إلى الله بالإيمان بالله وطاعته . وأجرى على الله وفی نفس 
المعنى يقول الحق - سبحانه وتعالى - : ۳ قر وجه للن یا فطرت 
لَه الّی فط رالاس مہا کا ییک لاه ذلك انیت الم وتکری 
aE‏ )€ [سورة الروم :۰ ویقول أيضا : قل 
یروا آلذرض فانظروا کی کان عازن من َل نآ ڪرش مركي © 
فآقم وجهک لزن ا یول آن ین و لامرد ین له وا ا و 
[سورة الروم:4۳:6۲]. والمعنى : آخلص دينك للّه , وأقبل على الاسلام وبهمة 
ونشاط مائلاً عن كل دين باطل إلى دين الحق وهو الاسلام وهذا الدین الحق الذی 
وني ١‏ مسا اا و ی 
كنا ق الخدت ۰ يقول بن الجوزی : " لفظه لفظ النفی : ومعناه النهی . 
DS I ys‏ 
عليها. فيكون خبراً بمعنى الطلب . ذلك هوالدين المستقيم , ولكن الناس جهلة لا 
يتفكرون ‏ ولو آنهم تفكروا لعلموا , وعرفوا , وتأكدوا أن لهم خالقاً ومعبوداً هو اللّه 
- عزوجل - وتوجه بكليتك إلى الدین | لستقیم . وهو دين الاسلام واستقم عليه فى 
حياتك . 


2 م وم م 


یقول " القرطي " قال تعالی ' قاقر وجهك للزن اقب" : أي آقم 
قصدك اجعل جهتك إتباع الدين القيم »يعني الاسلام اس 
مرد له من اللّه . أي لا يرده الله عنهم , فإذا لم يرده لم يتهياً لأحد دفعه . والمراد يوم 
القيامة . ويومئذ یتفرقون , فريق فى الجنة وفريق فى السعير. 

ويقول الحق - مسبحانه وتعالی - : 9 ويرك اين او وا للم ائ آنزل 
لک من ریک هو احق وبهری ال رط المزیزا ید € [سورة سبا:؟]. 


1 - رواه الشیخان . 
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والعنی : ويرشد الله - عزوجل - ویهدی من تمسك به إلى طریق الله الغالب الذی 
0 و و وأفعاله . ویقول الله تعالى : نک من 
رل )عل مزل شتی ر ©4 سورد :10 لک 
مك 2200 ات کر عَدو شین (ح) أن اون ها 
Oe E‏ [سورة ی يس:50:١5].‏ وا لعنی : إنك على طريق ونهج 
e NCS oL‏ 
بالإيمان والتوحيد . يقول " القرطي " : " أي على طریق لا اعوجاج فيه من الهدى 
وهوالإسلام » كما قال " قتادة " - رضی الله عنه - :" والتنکیر للتفخیم والتعظيم . 
وآمرتکم بأن تعبدوني وحدي . وذلك بتوحيدي . وطاعني . وأمتثال آمري هذا هو 
الدین الصحیح , والطریق الحق | لستقیم . 
ویقول الحق - سبحانه وتعالی-: 2 دیما الصَرط لت کقم )4 
[سورة الصافات:۱۱۸ ]. وا لعنی: وهدیناهما الطریق | لستقیم الذی لا اعوجاج فیه. 
یقول الطبري : " وهو الاسلام دين اللّه الذى اتبعت به الأنبياء . ویقول الحق - 
سبحانه وتعالى - دوع دابع تلا سکف حصان بی 
اع بعض فا د ا الق ولا قالط اموا إل مرا قاط 46 [سورة ص:۲۲]. 
والعنی : حين دحلوا على " داود " - عليه السلام - من آعلی السور فخاف وارتعد 
منهم, قال | لفسرون هافق " داود " - علیه السلام - متهم آنهم دخلوا عليه 
بغير إذن » ودخلوا آیضا من غير الباب | لعهود الدخول منه . وکان ذلك فى وقت 
خصصه " داود "- عليه السلام - للعبادة , فقالوا له : لا تخف فنحن قومان 
وآرشدنا إلى الطریق السوي | لستقیم الواضح 
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وفی القرآن الکریم کثرة کاثرة من الیات التی تأمرا لسلم بهذا الخلق 
وقر" السكقاية" , فقول ا وس واه ٍ لاتا یرل 
وخ اسا لھک اک وید اسکقی موا که نیرو وشن کیت © 


سمو و 


E‏ ۳ 3 و ۳۳ عي من 


اس ت لو لا الهم أ زل یه 


که آلا ان ول روأ روا تیک وکت © 
4 ۳3 ےے موم 2 2 
و ااکه ف اون اون الکو 7 کم فهاما هی ا 


و ۳ شهامان عور و 4 [سورة فْصَلّت:۰ ۳۱:۳]. وقال تعالى 
تم ی ما ری هه وسا زی وباك وَمَا نابرهم 


حبني سم مه 


> 
ی 3 ae‏ 
سم 


ن آقموا رب ولا تهر ۴ افد كر عل ی شوت مایم 


ره میتی إو تی کا یمه یب © وت امن 
۲ بت اجا شم یلم نيابت ور مسبت من ریک بل َسَمّی 


چک ص 


ا FRESE‏ اجب من بعَدهم لنى س من نه مه مرب 2 
[سورة الشورى:5:1١].‏ وقوله تعالى: 7 ا کار کی 
یره > یم هم د نحص © [سورة الشورى:5"]. وقوله 
أيضا 9 # وما كن مر آن کلم ان رایع أو ین ورآی‌جاب رل 

رسولا فیوی , باذنه ماککاء لَه عل مکی ر (ه) رکنات ارت تک زوعا 
ينمرا اكت ذری ا 0 من واک جاه ور یی بو من ا من 
دكا نک لدع ال صرط مُسَيَّقيِوٍ 5 مط الیل ماف موب 
3 2 6 و( [سورة الشورى 637 ]. 


ی يست 2 


وقوله تعالی : وا ETE‏ 2 فلا تمترد زک راتشون هدا حرط منم 


ا e‏ عدو مين وج یتناس ال 
59 رس کر نم 5 E‏ 


2 نة وَِأينَ لَك بعش ای یمون فیه ان هو هون 
و ری مر ممدوو ۶ چو فرح 
AAS‏ 3 عبدوه هنذا صرط مسق € [سورة التُعوْف:14] 


۷ 
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رس 1 وم صب بت خرن فیها جرآء یم وا عمو که 


[سورة الأحقاف:5:17١].‏ وقال تعالى : # وَالَدبنَاَهْمَدَ هدوا رَادَهْرٌ هُدَّى اذَه 


موه # [سورة محمد:۱۷]. وقوله تعالی : لیخفر ركاه کال مادم من دبك وم 
ریش رز ریم 4 سورة قح :1۲ 4 
نایم کیره ندرب جل تک زو رکف ناس نکم وا 
لدو دبك یرک تیا € سره ا:11 وقال 
تعالى : 10 21111111 رنه بل اف لور ن أ ی 
ماعل وَجهِو مدع آمینیی و عمط تفي (4)50 Al‏ ۲۱۱۲۰۱[ 
والمعنى : هل من یمشی مُتكِساً رأسه لا یری طريقه , فهو يخبط خبط عشوائي . 
مثل الأعمى الذى يتعثر کل ساعة فیخر على وجهه . هل هذا أهدى أم من بمشی 
ا o‏ لأنه يسيرعلى طريق بين 
ضح؟ . يقول المفسرون : " وهذا مت ضربه اللّه للمؤمن والکافر. فالكافر كالأعمى 
ا وبصيرة . لا يهتدي إلى الطريق فيتعثرولا يزال ينكب على 
وجهه ‏ وا لمؤمن كالرجل السوي الصحيح البصیر, الماشي على الطريق المستقيم فهو 
آمن من الخبط والعذار, هذا مثلها فى الدنیا , وكذلك يكون حالهما فى الآخرة فان 
المؤمن إذا يحشر يمشى سوياً على الصراط | لستقیم » والکافر يحشر على وجهه إلى 
درکات الجحیم . 
یقول قتادة -رضي اللّه عنه- :"إن الكافر أك على معاصي اللّه في الدنياء 
وحشره اللّه يوم القيامة على وجهه , فقیل: يا نی الله كيف يحشرالكافرعلى 
وجهه؟ . قال: " إن الذي آمشاه على رجلیه قادر أن يحشره يوم القيامة على وجهه . 
والکافر يعمل بمعصية اللّه. فیحشره اللّه يوم القيامة على وجهه. وا لوّمن كان على 


| 
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الدین الواضح فحشره اللّه على الطریق السوي يوم القيامة » ویقول ابن عباس- 
رضي الله عنهما - :"هومتل لمن سلك طريق الضلال, ولن سلك طريق الهدی . 

ویقول الحق - سبحانه وتعالی- : لوألو منوا علاط رم SE‏ 9 
ها )€ [سورة الجن:5١].‏ والمعنى : وأوحى ل 
والجن على ملة واحدة وهی الإسلام ‏ لوسعنا عليهم أرزاقهم . ولبسطنا لهم فى 
الدنیا, وإنما خص الماء الغدق بالذكر لأنه أصل المعاش , وكثرته أصل السعه ومن ثم 
قیل : " حيتها كان الاء كان الال " ,وحيتها كان الال كانت الفتنة , ولندرة وجوده 
بين العرب ومن ثم امن الله على نبيه - صلی الله عليه وسلم - بقوله تعالی : 
لإا عطي كرتر ا [سورة الكوثر:١].‏ وذلك على تفسير الكوثر 
بالنهر الجاري » وقوله تعالی ۰ ولوان هل القرئء منوا واتقوا لفتحا علوم 
جرک السماے والا رض وکن کڌبوا دهم بمَاكانوا یکی بون 550 
[سورة الأعراف:95]. والسرفی ذلك أن الخصب والسعة لا یوجدان إلا حيث 
توجد الطمأنينة والعدل » ویزول الظلم وتکون الناس سواسية فى نيل الحقوق . فلا 
ظلم . ولا إرهاب , ولا محاباة , ولا رشوة فى الأحكام . ویقول صاحب اللطائف : " 
والاستقامة على الطریق تقتضی كمال النعمة , واکثار الراحة ‏ والاعراض عن اللّه 
یوجب تنغص العيش » ودوام العقوبة . 

ویقول الحق - سبحانه وتعالى - : من سا ینکم أن تم (60))ه 
[سورة التکویر:۲۸]. والعنی : إنه ذکریتذکر به من وجه إرادته للاستقامة على 
حادة الحق والصواب , وأما من انحرف عن ذلك فلا يؤثرفيه هذا الذگرولا يخرجه 
من غفلته . فعلى نسيئة المكلف تتوقف الهداية » وقد فرض عليه أن يوجه فكره نحو 
الحق ويطلبه . ويجد فى كسب الخير ما استطاع إلى ذلك سبیلا. بم دفعتموه أن 
إرادة الانسان مستقلة فى فعل ما يريد , وله الاختیار التام فيما يفعل وهو منقطع 
العلاقة فى إرادته من سلطان ریه فقال تعالى : ##وما تاودا أن مسا ام رب 
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میت )€ [سورة التکویر:۹ ۲]. ویقول صاحب اللطائف : " ما هذا القرآن 
الا ذکری ان شاء منکم أن بستقیم . 

ویقول تعالی : ریت نکن رک (0) 4 [سورة العلی:۱۱]. وا لعنی : 
"أخبرني عن حال ذلك الطاغية , لوتخلق بأخلاق | لصلحین . ودعا إلى البر وتقوی 
الله , آما كان ذلك خيراً له من الکفر به . والنهی عن طاعته . فان ذلك يفوت عليه 
آعلی المراتب ویجعله فى أحط الدرکات وآدناها , آما كان الأفضل له أن يهتدي 
ویهدی غیره إلى خصال الیروالخیر, وقد كانت هذه حال النبي - صلی اللّه عليه 
وسلم - فعمله كان اما فى إصلاح غیره يأمره بالتقوی ودعائه إليها . وفى 
اللطائف: نوكا نعل لبن هام ی زب ۱۱ 


1- فى ظلال القرآن الکریم ج ١‏ ۰ ص ۲١‏ . 
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اکرام الضیف واطعام الطعام 


من أخلاق الاسلام " إكرام الضیف , واطعام الطعام " . وفی الحدیت : 
"روی عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - : « أن الحسن والحسین عليهما السلام 
مرضا فعادهما رسول اللّه - صلی اللّه عليه وسلم - في إناس معه , فقالوا : يا آبا 
الحسن لو نذرت على ولدك , فنذر علي وفاطمة وَفضة جارية لهما . إن شفاهما الله 
تعالی أن بصوموا ثلاثة يام فشفیا , وما معهم شيء فاستقرض علي من شمعون 
الخيبري اليهودي ثلاثة أصواع من شعير فطحنت فاطمة صاعاً . وا ختبزت خمسة 
آقراص على عددهم ووضعوها بين أيديهم لیفطروا , فوقف علیهم سائل . 

فقال : السلام علیکم هل بيت محمد . مسکین من مساکین المسلمين 
آطعموني أطعمكم اللّه من موائد الجنة . 

فاثروه وباتوا ولم یذوقوا إلا الماء وأصبحوا صائمین , فلما أمسوا ووضعوا 
الطعام بين آیدیهم وقف علیهم يتيم فآثروه وجاء‌هم أسيرفي الثالثة » ففعلوا مثل 
ذلك فلما آصبحوا أخذ عَلي - عليه السلام - بيد الحسن والحسین ودخلوا على 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - . فلما أبصرهم وهم برتعشون کالفراخ من شدة 
الجوع . قال : ' ما آشد ما يسوءني ما آری بكم " . وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة 
في محرابها قد التصق بطنها بظهرها وغارت عیناها فساءه ذلك . فنزل جبريل - 
عليه السلام - » وقال : خذها يا محمد هناك اللّه في أهل بيتك فأقرأها السورة» . 

فنزل قول الحق - سبحانه وتعالى - : # وون باك رویافون یوماکان سره 
سیا () وبطیموتالطعام عل حو یکی ونم و ایا )لاطو لوج اک 

ا زیڈ یتک جر ولا شا اف مس ایوا بوا ردا )وهم اه سرد 
وروق ر وروا (0) ریما صا ج ویر )کنیا 


و 7 کرو مر 2 روص و 


,1 عرسم عار ۳ 
الارايك لا مرود فا شمساولا تمه رما )4 [ شوو ال ۱۳۰۷۹۵ ۲: 
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ویقول - صلی الله عليه وسلم - :"من کانمن بالل ولونم الآخر 
فلیکرم جار » ومن كان يُوْمِنْ بالله وللیوم الآخر فَلَيُكْرِمْ ضیف جائزته ». 
قال : وما جائزته یا رسُول الله . 
قال : e‏ سو ل 


o ۳‏ ۱ 
مه محر رمرم ع رم و 
سيحانه تسا GY:‏ اک وی ورن َل 


2 


یم ردو فى شڈ ورم انیت اوو و شروت َل أن وَلوْكانَ 
وم حَصَاصَة وت بوک شی اوه - فک هم میرک € [سورة الحشر:9]. 
3 یومن من بات بان فجاره اال 
جنبه " أي جوعان . والکرم عادة لدی العرب فى جاهلیتهم واسلامهم فیروی أن ' 
حاتم الطائي " كان يستقبل ضیفاته بصدر رحب , وَيّهش فى وجوههم , ویحسن 
استقبالهم . ویکرمهم کل الاکرام فیقول : 


وما الخصنب للأُضئيّاف أن یکثر القری ولكنماوَجة الک ریم خسصیب 


فان من سماحته لم يطمس کل ما كان فى الجاهلية , فما اتفق مع آخلاق 
الاسلاح آیده ووافق عليه مثل الکرم . وا لروءة . والشامة إغاثة الملهوف , ومساعدة 
الحتاج » اعانة | لظلوم ...... وهکذا . وما یختلف مع الاسلام وأخلاقه مثل " الزنا . 
الرباء شرب الخمر, لعب الیسر " آنکره وحاریه . ونهی عنه . 

م 00 و ۱ 
e, YY‏ سل Û‏ یرک 
مر و رم ر د سم سم 2 ع عت سر ج د مر م 
قوم لوط 2 وآمرانه قاي مة فص یکت د فدشرنهاباسحق و ومن وراء ورام سق تعقوت 2 


1 - رواه البخاری. 
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4 < 0 ۳ ٣ه‏ رو ور E‏ 0 
4 ۲3 


0 ۳۹ ورك مرا سس مر مقر م< م2 01 
جين وتران EEE ES‏ اة 


رت 


0 تر ار 


(2) دب مج 0 ی یلا في م ۳ لوط )ان 


»و و 5 و مج مرح رو منم 2 
انا هم ل ایب ن ب بتانزهم E‏ ا ا ام ريك و 


ور مرو و وو 4 ۶ ي ا > > 
اتيم عدا غير مدو وا رستا لوطا بیء E‏ وضَاق : ذرعا 
م 5 


وال هد ان وم عدب وا دور رعود 
ل يمو حول بان اھر تک اک 
ع 4 4 ساح سا م 

را كيه ی( لا مت ما باك نع ولتت نم ما 
ال دی یک فآ ءاومال رک سد ی اروش :۹ ۱۳۸۳۲۰۵ ا 
هذه القصة الرابعة فى سورة " هود " - عليه السلام - . وهی قصة لوط وهلاك 
سیدنا إبراهيم بالبشارة باسحای. وهی البشارة بالولد.وقیل: " بهلاك قوم لوط "» 
والظاهر أن البشارة كانت بالولد. 

یقول " القرطی ": " لما آنزل اللّه الملائكة لعذاب قوم لوط مروا بابراهیم - 
عليه السلام - فظنهم أضيافاً . وهم " جبریل , ومیکائیل , وإسرافيل " قاله ابن 
عباس - رضي الله عنهما - . ویقول " السدی " : " کانوا أحد عشر ملكاً على صورة 
تل ا > وقال لهم " إبراهيم ' ' : سلام علیکم . 
بقول الفسرون : ' E EES‏ ل 
1 الزمخشری ۱ فى i‏ کشافه ۱ : لض والعجل هو ولد البقرة . ویسمی i‏ الحسيل 1 ۲ وکان 
مال" ابراهیم * -علیه السلام - * البقرة ‏ : والحنية هواللحم الشوي بالحجارة 
الحماه فى آخدود " . وقیل : هوالذی یقطر دسمه . ویدل عليه قوله - تعالی -" 


ص 
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الأخلاق فى القرآن والسنة م چ الجزء الثالث 
بعجل سمين -. وجاءه قومه يسرعون إليه لطلب الفاحشة بالضيوف . كأنهم 
يدفعون إلى ذلك دفعا , ومن قبل ذلك الحين كانت عادتهم إتيان الرجال وعمل 
الفاحشة . فلذلك لم يستحيوا حين جاءوا يهرعون لها مجاهرين . 
يقول ""القرطي ۸۳ زان سیب اسراح ما روي أن مرا لوط اکان نا 
رأت الأضياف وجمالهم وهيئتهم خرجت حتى أتت مجالس قومها فقالت لهم : إن 
لوطا قد أضاف الليلة فتية ما روي مثلهم جمالاً وکذا وكذا فحينئذ جاوُوا يهرعون 
إليه ويذكر أن الرسل لما وصلوا إلى بلد لوط » وجدوا لوطا في حرث له وقيل : وجدوا 
إليهم . 
فقالوا : نريد أن تضيفنا الليلة . 
فقالوا : وما عملهم ؟ . 
فقال : أشهد بالله إنهم لشرقوم في الأرض - وقد كان الله - عزوجل - قال 
للائکته لا تعذبوهم حتى يشهد لوط عليهم أربع شهادات - فلما قال لوط 
هذه المقالة قال جبريل لأصحابه : هذه واحدة وتردد القول بينهم حتى كرر 
لوط الشهادة أريع مرات ثم دخل بهم المدينة . 
فقال لهم سيدنا " لوط " - عليه السلام - : " هوّلاء نساء البلدة أزوجكم 
بهن . فذلك آطهرلکم وأفضل , وإنما قال : ' بتانی ۰۲ لأن كل نبي أب ,لأمته فى 
الشفقة والتربية . فاتقوا اللّه وأخشوا عذابه , ولا تفضحوني , وتهينوني فى ضیوفی , 
أليس فيكم رجل عاقل نع عن القبيح ؟ والاستفهام هنا للتوييخ والإنكار. ويقول ' 
المراغى " فى تفسيره : " اختلفت الرواية فى الملائكة : فعن " عطاء " إنهم جبريل , 
وميكائيل » وإسرافيل - عليهم السلام - . وقيل إنهم جبريل وسبعة ملائكه معه ". 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


ومثل هذا الأمرلا يعلم إلا بتوقیف من الوحي ‏ وام يثبت . أما بشارة الولد , فلقوله 
- سبحانه رتسا - :"هانق ."کم یکی کی" وجا فی 
سورة الذاريات : هقر لیم ال ألا تا كوت )4 [سورة الذاریات:۲۷]. وفى هذا دليل 
على أنه كان مشويا معدا لمن يجئ من الضيوف . وريما كان قد شوي عند وصولهم 
بلا تريث ولا إبطاء . 

وحين عرض عليهم الزواج من البنات لأنهن أطهر لهم .يقول ابن عباس - 
رضي اللّه عنهما - ' ويدخل فيهن نساژهم الدخول بهن وغيرهن من العدات 
للزواج. ومراده أن الاستمتاع بهن بالزواج أطهر من التلوث برجس اللواط , فإنه 
ی لت ات ۳ لله ولا رون في صي 
ليس ينك رل رش" . واهانة الضیوف هی هانة للمضيف وفضيحة لهم . 
آلیس منکم رجل ذو رشند وحکمة ینهی من آرادوا ركوب الفاحشة من ضيوفي : 
فیحول بینهم وبين ما يريدون . ویقول " صاحب اللطائف " : قوله تعالی ( هت 
ای هُنَّ هرک : قيل إنه آراد به نساء آمته . في کل أمة مثل الوالد لأولاده 
في الشفقة والنصيحة . ويقال إنه أراد بناته من صلیه . 

/ ی منک رجل رشي » يرتدي جلباب الحشمة . ويؤّثر حي الله على 
ما هو مقتضی البشرية , ویرعی حق الضيافة , ويترك معصية الله ؟ . وصروا على 
عصيانهم , وزهدوا في المأذون لهم شرعاً » وانجزوا إلى ما قادهم إليه الهوى طبعاً 
وهذه صفة :نها عقل. ونهاهم عن اللواط كما فى آية أخرى وهی 

نوت الذکران من العکیین )یدرون ما علق لَك ریک من روسكم بل انم 

قوم عادو )€ [سورة الشعراء: ۱7۵ :۱37 ]. 

وه فى ای لو هدک عن اميت اجکی 
ننهاك عن ضيافة الرجال " ؟ هذه هی أخلاق القرآن الكريم التی ترشدنا إلى إكرام 
الضیف واطعام الطعام . فعندما جاءت الملائكة لسیدنا " لوط "- عليه السلام - 
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هرع إليه قومه لإرتكاب الفاحشة معهم . فأخذهم إلى الأخلاق الفاضلة والتوجهات 
الراشدة . وذلك بالزواج الحلال الطيب من بناته . حيث هو أب لأمته . ولا جاءت 
الرسل بالبشرى لسيدنا " إبراهيم " - عليه السلام - لم يلبث أن جاء بعجل 
مشوى وقدمه لهم ليأكلوه . ولم يعلم أنهم ملائكة , ولوعلم ما قدم اليهم الطعام , لأنه 
يعلم حقيقتهم , وأوصافهم , ولكن ذلك قدوة حسنة , وأسوة تحتذى فى إكرام 
الضيفان , واطعام الطعام . فيجب على المسلم أن يتخلق بأخلاقهم . وأن تتحذهم 
فراسا مضي الط الخد 

وفى نفس المعنى: يقول الحق -سبحانه وتعالى- 9# وجا آهل ألْمدِيكة 
ميرو (00) قال ان ول یی فلا حون ام انوا أله ولا عزون ا لوا 
رم هرک عن ليب € [سورة الجر: ۰:5۷ ۷]. والمعنى : هولاء ضيوفي 
فلا تقصدوهم بسوء فتلحقون بى العار وتفضحوني آمامهم , واتقوا اللّه , وخافوه 
نت ده .ولا تهينوني بالتعرض لهم بالمكروه . 

وتا الله وأا زو ". ویقول المراغى ۲ : " قال لوط لقومه : إن هؤلاء 

الذین جئتموهم تریدون منهم الفاحشة " هم ضيوني " . وحق على الرجل اکرام 
ضيفه . فلا تفضحوني فیهم . وأكرموني بترك التعرض لهم بمکروه . ثم راد النهی 
تركيداً بقوله - سبحانه وتصالی - ۰" وا ولا شزون " . وهنه الجملة أكده 
فى الغرض من سابقتها , إذ التعرض للجار بعد حمایته والذنب عنه آجلب للعار, 
ومن ثم عبرعن لجاجهم , ومجاهرتهم مخالفته بالخزي , وآمرهم بتقوی اللّه فى 
ذلك . 

وفی معنی الاکرام واطعام الطعام واحترام الضیفان یقول الحق - 
سبحانه وتعالی - « وی شه ین یف لاتآزوهآکری موه عسو 


ص ورد 


TE‏ رگن O‏ ف فا لارض ولنعلمه. مق ايل 


م< ع سر 


الاحاد بت وان عالت عل قرو وکن کنر الاس لایور 44 [سورة یوسف:۱ ۲ ]. 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


تب استا: ( وک إخو وشت ام ریز وف لاشکلیه 
ااا حبرم جازم ال نون يأح لک بن یک آلاتروت ناو ۳23 
له 4 رر 9 ات :قال ان ای سین 
" يوسف " - عليه السلام - من مدينة مصرلزوجه : " اکرمی إقامته عندنا . يقول 
"این هیاس * -رضی اللّه عنهما - : كان اسم النی اشتراه " قطفیر " وهر العزیز 
الذى كان على خزائن مصر. وعن " عبد اللّه بن مسعود - رضي اللّه عنه - أنه 
قال : " آفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر حين قال لامرأته قوله تعالى: (أكرى 
من ) والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى - عليه السلام - قوله تعالى : ( يتات 
آستتجره یک حبر من نت لین . وأبوبكرالصديق - رضي الله 
عنه - حين استخلف عمرین الخطاب, رضي اللّه عنهما . 

فى قوله تعالی ‏ ور مر ". یعنی : خير من یکرمکم , ویحسن 
استقبالکم , وقال " یوسف " - عليه السلام - لهم ذلك القول لیزعنهم فى الرجوع 
یه وکان قد أحسن إنزالهم وضيافتهم فی آلعتی ذاثه تقل الحق --سبحانه 
E‏ لد ۳ ات 0 3 رو اسم أن ةياو موم 
E TOE‏ و کت ی لمق ۵ 
[سورة الحج ۷۰ وقوله تعالی : # بت جلها کین کک 
ها هک وھا راک کا وت بت لا مب و 
لقانم كالمل كذ سک ملك کم و ۳۹ 
والعنی : وأطعموا منها البائس الذی آصابه برس وشدة , والفقیرالذی آضعفه 
الاعسار. 

یقول " ابن عباس " - رضي اللّه عنهما - : " البائس هوالذی ظهر بوّسه 
فى ثيابه وفى وجهه , والفقیر هو الذی لا يكون كذلك , ثيابه نقية ووجهه غنی . 
ويقول " صاحب اللطائف ' : " شاركوا الفقراء فى الأكل من ذبيحتكم لتلحقکم 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


برکات الفقراء . والاشارة فيه أن ینزلوا ساحة الخضوع والتواضع . ومجانبة الرّهُو 
والتکیر" . ونصن نری أن الآيات القرآنية الكريمة آنفة الذکر تحت | لسلم على 
العطف على الفقراء وا لساکین . وهم الذين یحتاجون إلى الاکرام وا مراعاة . ویقول 
الفقهاء : الفقیر هوالذی يلك قوت يومه . و لسکین هوالذی لا ملك قوت يومه . 
فواجب على | لسلم صاحب الخلق أن يتعرف على هوّلاء الذین یحتاجون إلى البذل 
والعطاء والرأفة والرحمة والشفقة والحماية من غوائل الزمن وقساوة الدهر. 
0 وا ۲ : « والبدت جعلکھا کر ن 
مت الک نها ۶ تاک نوی ان وا ۳ 


2۶ 


رف ۵ وس م 0 ۹ ا وال کے مر ا ت 7 کرو( 
و 000 ما کنلای سم ملک 
EO‏ آحسامها اسهد 
الشريعة التى شرعها الله لعباده .وا معنى : كلوا من هذه الهدایا , وأطعموا القانم 
التعفف , وا لعتروهو السائل . وهذا قول " ابن عباس "- رضي الله عنهما - وغيره 
من السلف . 

ویقول " الرازي " : " والأقرب أن القانع هو الراضي بما یدفع إليه من غير 
سوال والحاح . وا لعتر هوالذي یتعرض ویطلب ويعتريهم حالا بعد حال فیفعل ما 
يدل على أنه لا يقنع ما یدفع إليه أبداً ' . وقال بعض الفسرون : والأقرب أن 
القانع هوالراضي بما يدفع إليه من غير سوّال وإلحاح , والمعتر: هوالذي يعترض 
ويطالب ويعتريهم حالاً بعد حال فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع بما يدفع إليه أبداً . 
وقال ابن زيد : القانع المسكين , والمعترالذي ليس بمسكين , ولا يكون له ذبيحة , 
ويجيء إلى القوم فيتعرض لهم لأجل لحمهم . وهى دعوة إلى البذل والعطاء والإنفاق 
فى سبيل الله خاصة الذين يكونون بحاجة إلى المال والطعام وما إلى ذلك من 
لوازم الحياة . 


۱۷۹| 
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وفى نفس العنی يقول الحق - سبحانه وتعالى - : #لإذ دا نار 
ل سلما قال سکم قوم كرون © ماع اک آھلو۔ فجاه بیج سین 0 ریم 
ال ألا تا وت ا [سورة الذاریات:۲۷]. والمعنى : فذهب حِفيّةٌ مسرعاً 

وقدم لضيوفه عجلاً سميناً > كما جاء فى سورة هود : " ثم استحثهم على الأكل , 
فقال لهم : "ألا وت ؟ . وفى هذا تلطف منه فى العبارة وعرض حسن . وقد 
انتظم كلامه وعمله آداب الضيافة , إن جاء بطعام من حيث لا يشعرون » وأتى 
بأفضل ماله » وهو عجل فَتَىَّ مشوي ووضعه بين أيديهم , ولم يضعه بعيداً منهم حتى 
يذهبوا إليه . وتلطف فى العرض فقال :آلا تا وا . وفى اللطائف : " عدل إليهم 
من حيث لا يعلم الاضياف » وكذلك يكون روغان الكرام خفية حتى لا يسبب 
لأضيافه حرج . 

ويقول الله - سبحانه وتعالى - فى معنى الاکرام وإطعام الطعام : 

لت یلار را يکن من ور وت مناج یج وَلَاِيحَدُونَفى 

طذورهم انیم ورا وروت علخ شیم وک م صَاصَةٌ وَمَن 
وق سح نقد رک فم ليخت دست َو من بَحَدِهِمَ 
قولوت ربا را رتاو لانویتا a‏ باليكن ولا عزف 
ْو باغلا ا TD‏ :۰ ویقول 
الله - سبحانه وتعالی - : ود را OEE‏ 
ینک لوب لا ريزولا شک اف منوتیم عبرا ارا )4 
[سورة الانسان:۱۰]. وا لعنی : ویطعمون الطعام مع حبهم له وشهوتهم إليه فقيراً 
لا بملك من حطام الدنیا شيئاً . ويتيماً مات أبوه وهو صغير فعدم الناصر والکفیل . 
وأسيراً وهو من أُسرّفى الحرب من المشركين . 

ویقول " الحسن البصري " : " كان رسول اللّه - صلی اللّه عليه وسلم - 
يؤتى بالأسيرفيدفعه إلى بعض ا لسلمین , ویقول له : آحسن إليه . فیکون عنده 


الأخلاق فى القرآن والسنة الج الثالث 


اليومين والثلاثة » فيؤثره على نفسه . وقد نبه الله - عزوجل - إلى أن آولنك الأبرار 
مع حاجتهم الماسة إلى ذلك الطعام > فى سد جوعتهم .وجوعة عيالهم يطيبون نفساً 

عنه للبؤساء . ويوّثرونهم به على أنفسهم . وذلك مثل قوله - سبحانه وتعالى - : 
لول وو الَا ولایمن ین رهز ود من ماج لیم وَلَاِيحَدُونَفى 
سورهم ایا آ ووا یروک کل أشي وکا كاف وين 
وک شح هه تیک هم اشوک > [سور الحشر:۹]. 

ويقول الله -سبحانه وتعال -: و وت عل ملاو الیشککن 4 
[سورة الفجر:1/8]. والمعنى : ولا يُحَاض بعضكم بعضا ولا يحثه على إطعام الطعام 
للمحتاجين . وعن المساكين . وقد ذم القرآن الكريم البخل والبخلاء الذين لا يكرمون 
اليتيم ولا يعطفون على المسكين » فهؤلاء يستحقون الاهانة على هذه الخصال 
الذمومة . وخاتة المطاف فيما ورد فى القرآن الكريم من الحث على البذل والعطاء 
والإنفاق وإطعام الطعام والعطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين وا لعوذین . 
اء اسان فق اللموفكاتة وتعالی- أو إطعلم ف بوم دى مس )نیا 
مقر له أو یسک ذا ماري )€ [سورة البلد:٤‏ ۱۹:۱ ]. وا لعنی : أو إطعام 
الطعام يتيم من أقاريه فى أيام الجوع والعوذ والفاقة , والحاجة , فهو جمع بين 
حقين : حق اليتيم ‏ وحق القرابة . آو إطعام المسكين الذی لا وسيله له إلى كسب 
المال لضعفه وعجزه . هذه هى أخلاق القرآن الكريم التى یدعوا لسلمین إلى التخلق 
بها حتى يصبح المجتمع الاسلامى مجتمعاً متکافلاً ومتعاوناً . حتى لا يظهرفى 
الجماعة الإسلامية فقير أو محتاج . 

یقول - سبحانه وتعالى - : ۷ يناي ھک کک 

۳9 رم ولا هذى وا مد ولا ین ابیت ارام ينغو 

وم رض و سای و جرمتکم سان کت ړل ا ڪا 


سم ره ر 4 


ال هد 21 از ان عدوا تاو عل ار ولو ولا ماع آلاتروا و 


ووي 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 
رص سكعو و وط 2 م< م 
تقو له ان أله سید یقاب ا [سورة المائدة:؟]. وقال - صلى اللّه عليه 
وسلم - :"مل المُؤمنين فى تَوَادّهمْ وتراخمهم وتعاطفهم مثل الجمند إِذَا اشتکی منة 
۱0( 


ضنوتداعی لَهُ سائر الجند بالسّهر والحمّی " . بهذا تسود الامة وینصر المظلوم . 


1 - تفسیر القرطبی ج ٩‏ » ص ۰5۲ ۷۵ . 


الأخلاق فى القرآن والسنة الجزء الثالث 


مصادر الکتاب 


القرآن الکریم . 

السنة النبوية | لطهرة . 

فتح الباری فى شرح صحیح البخاری . للامام الحافظ ابن حجرالعسقلانی . 
نشر دار الریان للترات بالقاهرة سنة ۱۹۸۷ م . تحقیق محب الدین الخطیب . 
سنن ابن ماجة , تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی . نشردار إحياء الترات 
العريى بالقاهرة . 

سنن الدارمى للحافظ الدارمی السمرقندی , تحقيق ا حمد وخالد السبع . نشر 
دار الریان للتراث , القاهرة . 

سنن الدا رقطنی للامام على بن محمود الدارقطنی . نشر عالم الکتب , بیروت . 
لبنان . 

الفهم . شرح صحیح مسلم للقرطبی . نشر دار الکتاب | لصری » القاهرة . 
عمدة القارئ . شرح صحیح البخاری للعینی . نشر دار إحياء التراث العربی , 
بیروت . لبنان . 

مجمع الزوائد للهیئمی . نشر موسوعة العارف . بیروت . لبنان . 


. سنن النسائی بشرح الحافظ جلال الدین السیوطی وحاشية الامام السندی . 


. الستن الکیری للامام البهیقی . تحقیق محمد عبد القادر عطا - نشر دار الکتب 


العلمية ‏ بیروت . لبنان . 


النخض | لحنط. 
. البحرا لدید , لابن عجيبة . 


. التحریر والتنویر . لعاشور. 


و 
۵ 


الأخلاق فى القرآن والسنة 4( _هالیزالنالث 


. التسهیل لعلوم التنزیل . لإبن جزری . 

. التفسیرالکبین للفخرالرازی . 

. الزيادة فى کتاب " النهاية " لإين الاثير 

. العجم الوافی لکلمات القرآن الكريم تألیف : محمد عتریس ۰ ط : مكتبة 


الآداب بالقاهرة الطبعة الأولى ۱2۲۷ ه, ۲۰۰۲ . 


ارام ی هقی در عي الوم هنذا وين نذا : ا 
. تفسبرالقرطن ءط . دارالریان للتراث . القاهرة 

. تفسیرالراغی . 

تقس الكشاف: لکشم 

. حاشية الصاوی على الجلالین . 

۰ . خلق | لسلم الشیخ محمد الغزالي, ط . نهضة مصر. 

. روح العانی للاگوسی » ط . دار الفکر سنة ۱۶۱6 ه, ۱۹۹6 م 

. فى ظلال القرآن للامام الشهید سید قطب , ط . دار الشروق . 


مفاتیح الغیب . 


